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  الباب الثالث
  أحكام الرؤى وآداا

  : وفيه ثلاث فصول
  . أحكام الرؤى: الفصل الأول
  . أحكام تعبير الرؤى: الفصل الثاني

  . آداب الرؤى: الفصل الثالث
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  الفصل الأول
  أحكام الرؤى

  : وفيه خمسة مباحث
  . رؤية االله في المنام: المبحث الأول

  . رؤية الملائكة في المنام: لثانيالمبحث ا
  .  في المنامرؤية نبينا محمد : المبحث الثالث
  . رؤية الأنبياء في المنام: المبحث الرابع

  . الكذب في الرؤيا: المبحث الخامس
  
* * *  
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  رؤية االله في المنام: المبحث الأول 

  : وفيه تمهيد ومسألتان
  : رؤية االله عيانا وفيه: التمهيد

  . رؤية المؤمنين لرم في الدار الآخرة: أولا
  . رؤية االله في الدنيا: ثانيا
  ؟  ربه يقظةهل رأى النبي : ثالثًا

  .  ربه في المنامرؤية النبي : المسألة الأولى
  ؟ هل يرى المؤمن ربه في المنام: المسألة الثانية

  تمهيد 
  رؤية االله عيانا

  : خرةرؤية المؤمنين لرم في الدار الآ: أولاً
رؤية المؤمنين لرم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وبعدما يدخلون            

  . الجنة عقيدة ثابتة بالكتاب والسنة وتلقتها الأمة بالقبول
 إِلَى ربها نـاظرةٌ   * وجوه يومئذ ناضرةٌ    : فمن الكتاب قول عز وجل    

  . )1 (]23، 22: القيامة[
ين الله عز وجل في الدار الآخـرة في الأحاديـث           وقد ثبتت رؤية المؤمن   

 وتلقاه أتباعه بكل قبول وارتياح   الصحاح من طرق متواترة عن رسول االله        
وكلهم يرجو ربه ويسأله أن يكون ممن يراه في جنات عدن يوم            ،  وانشراح لها 

وغاية مطلوب الـذين    ،  إذ رؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة       ،  يلقاه
  وإن كانوا في الرؤية على درجات على حـسب        ،  مخلصين له الدين  عبدوا االله   

                              
  .وانظر تفسير الآية في تفسير ابن جرير وابن كثير رحمهما االله (1)
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  . قرم من االله ومعرفتهم به 

فأخرج الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه من حديث جرير رضي           
: قال،   إذ نظر إلى القمر ليلة البدر      كنا جلوسا عند النبي     ": االله عنه قال  

في رؤيته فإن   ) 1(ون  إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضام        «
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروـا            

  . )2(»فافعلوا
قـرأ  : وأخرج مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي االله عنه قال          

إذا «:  قـال  ]26: يونس[ للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ    :رسول االله   
 ـليا أهل الجنة إن   ،  نادى مناد ،  النار النار وأهل  ،  دخل أهل الجنة الجنة    م ك

ألم يثقـل موازيننـا     ؟  فيقولون ما هو  ،  عند االله موعدا يريد أن ينجزكموه     
ويجرنا من النـار فيكـشف الحجـاب        ،  ويدخلنا الجنة ،  ويبيض وجوهنا 

وهـي  ، فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب إلـيهم مـن النظـر إليـه        
  . )3(»الزيادة

  . )4(» لذة النظر إلى وجهكوأسألك«: لنبي وكان من دعاء ا
  ففي هذه الأحاديث وغيرها دلالة على وجوب الإيمان برؤية المـؤمنين رـم             

                              
وروي ) 2/226(شرح السنة للبغوي : أي لا يلحقكم ضيم وهو المشقة في رؤيته، انظر (1)

  .بتخفيف التاء والميم
ن حديث وأخرجه البخاري كذلك م) 12/419(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  (2)

  .أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ مطول
 باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رم سبحانه وتعالى -80صحيح مسلم كتاب الإيمان  (3)

)1/193) (181.(  
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ) 1/192(والنسائي ) 4/264(أخرجه أحمد في مسنده  (4)

  ).378) (1/166(نة في تخريج السنة وظلال الج) 165(والألباني كما في صفة الصلاة 
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وأا من نعيم االله ومزيد إفضاله على عبـاده المـؤمنين      ،  عز وجل يوم القيامة    

هـل  ولم يرد هذه الأحاديث إلا أ    ،  والإيمان بذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة     
 آراء  الذين اعتاضوا داية كتـاب االله وسـنة رسـوله           ،  لبدع والضلال ا

  . )1(زعموا أا معتقدات وضلالات وشبهات ، فاسدة

  : قال ابن القيم رحمه االله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح

الباب الخامس والستون في رؤيتهم لرم تبارك وتعالى بأبصارهم جهـرة     
  . ة البدر وتجليه لهم ضاحكًا إليهمكما يرى القمر ليل

 - يعـني كتابـه حـادي الأرواح         -هذا الباب أشرف أبواب الكتاب      
وأشـدها  ،  وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة    ،  وأعلاها خطرا ،  وأجلها قدرا 

وتنافس فيها  ،  وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون     ،  على أهل البدع والضلالة   
ولمثلها فيعمل العاملون إذا نالها أهل الجنة       ،  لمتسابقونالمتنافسون وتسابق إليها ا   
وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم       ،  نسوا ما هم فيه من النعيم     

اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتـابعون        ،  من عذاب الجحيم  
  . وأئمة الإسلام على تتابع القرون

  والجهميـة المتـهوكون والفرعونيـة       ،)2(وأنكرها أهل البدع المارقون     
                              

الطبعة ) 2/118(شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للدكتور عبد االله الغنيمان : انظر (1)
  .هـ) 1409(الأولى 

كلاهما ) 4/224(والمغني ) 232(الأصول الخمسة : المعتزلة، وانظر: ومن أشهر هؤلاء (2)
  .للقاضي عبد الجبار المعتزلي

لشيخ الإسلام ابن تيمية ) 2/345(بيان تلبيس الجهمية : د على هؤلاء وغيرهم فيوانظر في الر
  .لابن القيم) 1/284(ومختصر الصواعق 
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  . )1(المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون  

ثم أتبعها بأقوال الـصحابة     ،  ثم ساق رحمه االله الأدلة من الكتاب والسنة       
وهي أقوال تثبت رؤية المؤمنين لرم بأبصارهم عيانا وترد         ،  والتابعين والأئمة 

  . على المعتزلة والجهمية
  . )2(وقد أفرد كثير من أهل السنة هذه المسألة بمؤلفات خاصة 

والذي عليه جمهور الـسلف أن      ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
فإن كان ممن لم يبلغه العلـم       ،  من جحد رؤية االله في الدار الآخرة فهو كافر        

فإن أصـر علـى   ، بذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام        
  . )3("حود بعد بلوغ العلم له فهو كافرالج

  : رؤية االله في الدنيا: ثانيا
أهل السنة والجماعة يعتقدون أن رؤية االله في الدنيا جـائزة وممكنـة             
شرعا وعقلاً ولكن البشر لا يقدرون على رؤيته سبحانه والأدلـة مـن             

ن ينظر  الكتاب والسنة كثيرة منها قوله تعالى لموسى عليه السلام لما سأله أ           
لَن ترانِي ولَكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَـإِن        : فقال له ربه تبارك وتعالى    ،  إليه

استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دكا وخر موسى            
  . ]43: الأعراف[ صعقًا

                              
  ).326(حادي الأرواح  (1)
مثل كتاب الرؤية للدارقطني والآجري في كتابه التصديق بالنظر إلى وجه االله عز وجل وهو  (2)

  .الجزء السابع من كتاب الشريعة له
  ).6/486(شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل البحرين، مجموع الفتاوى له سالة ر (3)
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  : ووجه الدلالة من هذه الآية
) 1( أن موسى عليه السلام سأل رؤية االله ولو كانت الرؤية مستحيلة           -1

فدل على أا ممكنـة  ، لما سألها موسى لأنه كليم الرحمن وأعلم الناس في وقته         
  . وجائزة
كما أنكر  ،   لأنكر االله على موسى سؤالها     ةمستحيل الرؤية    لو كانت  -2

  . الجوازفلما لم ينكر عليه دل على ، على نوح لما سأله لابنه
ولأجـاب  ،   لو كانت الرؤية غير ممكنة لعلقها االله بأمر غير ممكـن           -3

  . والفرق بين الجوابين ظاهر، موسى بجواب يدل على عدم إمكان الرؤية
فلو كانت الرؤية   ،   أن االله تجلى للجبل الذي لا ثواب له ولا عقاب          -4

  . مستحيلة لما تجلى له
فإذا كان يـوم    ،  قدرون لضعفهم ولكن البشر لا ي   ،   أن الرؤية ممكنة   -5

  . القيامة استطاعوا ذلك
ومن جاز تكليمـه ومناداتـه جـازت        ،   أن االله كلم موسى وناداه     -6
فإذا علمت أن رؤية االله في الدنيا جائزة وممكنة فاعلم أنه قد اتفـق              ) 2(رؤيته

   .)3(أهل السنة والجماعة على أن أحدا من المؤمنين لا يرى االله بعينه في الدنيا
  : ومن الأدلة على ذلك أيضا
                              

مستحيلة بالنسبة لغيره سبحانه، بخبره بأنه لن يراه أحد، إذ لا يمكن أن يتخلف مدلول خبره  (1)
للشيخ محمد بن صالح العثيمين، تحقيق أشرف عبد ) 87(شرح لمعة الاعتقاد : وانظر. تعالى

  ).3/40(فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين المقصود، ومجموع 
  ).327(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : انظر (2)
الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية، لشيخ الإسلام ابن : انظر (3)

  ).2/335(تيمية والمطبوع ضمن مجموع الفتاوى 
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:  قـال  في حديث جرير رضي االله عنه الذي سبق ذكره أن النبي             -1

ففي هذا الحديث بيان أن الرؤية تكون في        » إنكم سترون ربكم يوم القيامة    «
  . المستقبل لئلا يتوهم أحد أنه يرى ربه قبل يوم القيامة

عمر رضي االله    ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن            -2
وتعلموا أن أحدا منكم لـن يـرى ربـه حـتى        «:  قال  أن النبي    ماعنه

   .)1(»يموت
بأننا لن نرى ربنا    ،  ولهذا لما يدعي الدجال أنه ربنا يرد عليه ذا الحديث         

  . في الدنيا كما دل عليه هذا الحديث
 كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه      ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

لأم اتفقـوا جمـيعهم   ، قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة 
   .)2(" على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت

، وسئل رحمه االله عن أقوام يدعون أم يرون االله بأبـصارهم في الـدنيا             
  ؟ وأم يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال

ع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون االله بأبـصارهم   أجم: فأجاب
ولم يتنازعوا إلا في ، وأجمعوا على أم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم  ،  في الآخرة 

  . النبي 
إن الأولياء أو غيرهم يرى االله بعينـه في الـدنيا فهـو    : ومن قال من الناس   

  لا سيما إذا ادعوا ، لأمةتاب والسنة وإجماع سلف اـمخالف للك )3(مبتدع ضال
                              

  ).4/2245(فتن وأشراط الساعة صحيح مسلم في كتاب ال (1)
  ).76(الوصية الكبرى لشيخ الإٍسلام ابن تيمية رحمه االله  (2)
) 45(دار المعرفة، وروضة الطالبين ) 16، 3/15(إحياء علوم الدين : قال بذلك الصوفية انظر (3)

= 
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   .)1(فإن هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، أم أفضل من موسى

  ؟  ربه يقظةهل رأى النبي : ثالثًا
 لربه ليلة المعراج علـى      اختلف الصحابة رضي االله عنه في رؤية النبي         

  : قولين
حيث أنه لم ير ربه وذهب إلى هذا القول عائشة رضي االله عنها             : الأول

   .)2(»من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب«: قالت
 أنه رأى ربه وذا قال ابن عباس رضي االله عنهما عن الـنبي              : الثاني

: وأخرج مسلم من حديث ابن عباس قـال       ) 3(»رأيت ربي عز وجل   «: قال
   .)4(»رآه بقلبه«

وذلـك للأسـباب   ،  والظاهر واالله أعلم أن الخلاف بينهم خلاف لفظي       
  : ةالتالي

فيحمـل  ،  أن الروايات عن ابن عباس جاءت مطلقة أو مقيدة بالقلب     -أ
  . وخاصة أن المقيدة رواية مسلم، المطلق على المقيد

 أنه يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس رضي االله عنهما ونفي عائـشة               -ب
   .)5(رضي االله عنها بأن يحمل نفيها على الرؤية البصرية وإثباته على رؤية القلب

=                                
  .ملحق بالمنقذ من الضلال كلها للغزالي) 75(مجموعة القصور العوالي وكيمياء السعادة 

  ).6/512(مسألة ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإٍسلام ابن تيمية  (1)
محمد : تحقيق) 1/158) (177(وأخرجه مسلم ) 4855(أخرجه البخاري كتاب التفسير  (2)

  .فؤاد عبد الباقي
  ).1/188(وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة  )285، 1/190(المسند  (3)
من طريق عطاء، وفي لفظ آخر لمسلم من طريق أبي العالية عن ) 158) (176(أخرجه مسلم  (4)

  .رآه بفؤاده مرتين: ابن عباس قال
- 6/507(ومجموع الفتاوى له ) 72(الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله : انظر (5)

والبداية و النهاية لابن كثير ) 37، 3/36(وزاد المعاد لابن القيم ) 336، 2/335) (510
= 
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 إجماع المسلمين علـى أنـه لم       ) 1(ذا حكى عثمان بن سعيد الدارمي     و

   .)2(يره
رأيـت ربي عـز     «الظاهر أن حديث ابن عباس رضي االله عنهما         ) ج(
وعلى هذا فتكون هذه الرؤيا منامية      ،  مختصر من حديث المنام المشهور    » وجل

  . االله كما سيأتي تخريجه إن شاء
ما روي عن ابن عباس رضي      ": الوعلى ذلك حمله البيهقي رحمه االله فق      
   .)3(" االله عنهما هو حكاية عن رؤيا رآها في المنام

وعلـى  ": وقال ابن القيم رحمه االله عن شيخ الإٍسلام ابن تيمية رحمه االله           
نعم رآه حقًا : وقال، الإمام أحمد رحمه االله    بني - أي كوا رؤيا منامية      -هذا  

،  يقل أحمد إنه رآه بعيني رأسه يقظـة        ولا بد ولكن لم   ،  فإن رؤيا الأنبياء حق   
  . )4(" ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه

   ربه في المنامرؤية النبي : المسألة الأولى
  :  لربه في المنام ثبتت عنه في عدة أحاديث منهارؤية النبي 

  :  حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه-1
ن خزيمة في كتاب    فأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه واب        

  : التوحيد وغيرهم من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه قال
=                                

  ).8/608(وفتح الباري ) 3/110(
كان تلميذًا ) هـ280-200(هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني  (1)

  .للإمام أحمد بن حنبل
  ).2/176(وشذرات الذهب ) 13/319( في سير أعلام النبلاء ترجمتهانظر 
  ).166(الرد على بشر المريسي : انظر (2)
وصحيح ). 192، 1/188(ظلال الجنة في تخريج السنة :  وانظر)447(الأسماء والصفات  (3)

  ).3/168(الجامع 
  ).3/37(زاد المعاد  (4)
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حـتى كـدنا    ،   ذات غداة عن صلاة الصبح     احتبس علينا رسول االله     
وصلى ،  للصلاة) 1( سريعا فثوب    فخرج رسول االله    ،  نتراءى قرن الشمس  

  . »كما أنتم على مصافكم«: وتجوز في صلاته فلما سلم قال
إني قمـت  ، إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة     «: نا فقال ثم أقبل إلي  

فإذا أنا  ) 2(فنعست في صلاتي حتى استثقلت      ،  فصليت ما قدر لي   ،  من الليل 
أتدري فيما يختصم المـلأ     ،  يا محمد : فقال،  بربي عز وجل في أحسن صورة     

؟ يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلـى      : قال،  لا أدري يا رب   : فقلت؟  الأعلى
حتى وجـدت بـرد     ،  فرأيته وضع كفه بين كتفي    ،   أدري يا رب   لا: قلت

فـيم  ،  يا محمـد  : فقال،  وعرفت،  أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء      
نقل : قلت؟  وما الكفارات : قال،  في الكفارات : قلت؟  يختصم الملأ الأعلى  

وإسباغ الوضـوء   ،  وجلوس في المساجد بعد الصلاة    ،  الأقدام إلى الجمعات  
، إطعام الطعام ولين الكـلام    : قلت؟  وما الدرجات : لقا،  عند الكريهات 

اللهم إني أسألك فعـل الخـيرات    : قلت،  سل: قال،  والصلاة والناس نيام  
وإذا أردت بقوم   ،  وترحمني،  وأن تغفر لي  ،  وترك المنكرات وحب المساكين   

وحـب عمـل    ،  وحب من يحبك  ،   حبك وأسألكفتنة فتوفني غير مفتون     
  . »يقربني إلى حبك

                              
التثويب ههنا إقام الصلاة وقيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع، فهو رجوع إلى : ثوب (1)

  ).1/226(النهاية في غريب الحديث : الأمر بالمبادرة إلى الصلاة انظر
وظاهره إنه رأى االله عز وجل في " استيقظت" لفظه )5/243(في مسند الإمام أحمد وقع  (2)

 حتى«والظاهر أن رواية : اليقظة وهذا تصحيف لمخالفتها بقية الروايات، قال ابن حجر المكي
الفتح الرباني :  تصحيف، فإن المحفوظ في رواية أحمد والترمذي حتى استثقلت انظر»استيقظت

  ).9/103(لأحوذي وتحفة ا) 17/223(
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   .)1(»إا حق فادرسوها وتعلموها«: ول االله وقال رس
فنعست في صلاتي   «: ومما يدل على أن هذه الرؤيا كانت مناما قوله          

  . »حتى استثقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة
فحين وجد هذا لمعاذ بن جبل كـذلك صـرفت          «: قال الدارمي رحمه االله   

   .)2(» تأويل هذا الحديث عند أهل العلمفهذا، الروايات التي فيها إلى ما قال معاذ
أتـاني البارحـة ربي في      «وقوله  : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

، إنما كان بالمدينة في المنام، الحديث الذي رواه الترمذي وغيره  » أحسن صورة 
   .)3(هكذا جاء مفسرا 

 ـ      «: وقال ابن كثير رحمه االله     ديث وأما الحديث الذي رواه أحمد فهو ح
   .)4(»وهو في المسند من طرق، المنام المشهور ومن جعله يقظة فقد غلط

  :  حديث ابن عباس رضي االله عنهما-2
أتـاني  «:  قال إن النبي   : قال،  أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما    

يـا  :  فقال -أحسبه يعني في النوم      -ربي عز وجل الليل في أحسن صورة        
   .)5(الحديث » . .. ؟لأ الأعلىمحمد هل تدري فيما يختصم الم
                              

وكتاب ) 3255(في تفسير سورة ص، ) 5/368(والترمذي ) 5/243(مسند الإمام أحمد  (1)
وقد صحح هذا الحديث الإمام أحمد وابن خزيمة ) 218، 215، 213(التوحيد لابن خزيمة 

  ).6/205(كما في التهذيب 
  ).166(رد الدارمي على بشر المريسي  (2)
مى الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية رسالة لشيخ الإسلام تس (3)

) 73(الوصية الكبرى ص : وانظر) 2/336(والصوفية، مطبوع ضمن مجموع الفتاوى له 
  ).1/136(وزاد المعاد لابن القيم 

  ).4/43(تفسير القرآن العظيم  (4)
) 3232) (3231(رقم ) 215، 2/214(والترمذي ) 1/368(مسند الإمام أحمد  (5)

والألباني في ظلال الجنة ) 5/162(وصححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
  ).148، 3/147(وإرواء الغليل ) 204، 1/188(
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وروى هذا الحديث   ": قال ابن مندة رحمه االله في كتابه الرد على الجهمية         
 ونقلها عنهم أئمة البلاد مـن أهـل الـشرق           عشرة من أصحاب النبي     

   .)1(والغرب
                              

جابر بن سمرة، وأبو أمامة، وثوبان، : ومن هؤلاء الصحابة) 90(الرد على الجهمية ص  (1)
 أبو رافع، وأبو عبيدة، وأنس وعبد وعمران بن الحصين، وأم الطفيل، وعبد االله بن عمر،

روايات وطرق هذه ) 342-308(الرحمن بن عايش وقد جمع الدارقطني في كتاب الرؤية ص 
واختيار الأولى في اختصام الملأ ) 188(الأحاديث وانظر أيضا السنة لابن أبي عاصم ص 

  .الأعلى
ه عقيدة أهل الإيمان في خلق وقد ذكر هذه الأحاديث الشيخ حمود التويجري رحمه االله في كتابي

وكتابه ) 44/47(آدم على صورة الرحمن، الذي أثنى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ص 
  ).33/40(كتاب الرؤيا ص 

 في المنام وحي وحق، فليعلم أيضا وإذا علم أن رؤيا النبي : "ثم قال بعد ذكر هذه الأحاديث
 من رؤيته لربه تبارك وتعالى في المنام في أحسن صورة  أنه يجب الإيمان بما أخبر به رسول االله

  . حتى وجد بردها بين ثدييهيده بين كتفي رسول االله : وأنه وضع كفه، وفي رواية
ويجب أيضا إمرار ما جاء من ذلك في الأحاديث التي تقدم ذكرها كما جاء من غير تحريف 

 وقابلوها بالتسليم وأمروها ة عن النبي ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وقد تلقاها الصحاب
كما جاءت، ثم تلقاها من رواها عنهم من التابعين وكذلك أتباع التابعين من بعدهم وقابلوها 
بالقبول والتسليم، وأمروها كما جاءت، ثم خرجها من جاء بعدهم من أكابر المحدثين الذين 

  .ا جاءتتقدم ذكرهم وقابلوهم بالقبول والتسليم، وأمروها كم
وهذه الطريقة هي طريقة السلف في آيات الصفات، وأحاديث الصفات، وهي أسلم وأحكم 
من طريقة الخلف، الذين خاضوا في تأويل الصفات وأحاديثها وصرفوها عن ظاهرها بما سنح 

  .لهم من الاحتمالات والتأويلات الباطلة حتى آل م ذلك إلى التعطيل
إنَّ السلف رووا أحاديث الصفات " جامع بيان العلم وفضله"ه وقد قال ابن عبد البر في كتاب

وسكتوا عنها، وهم كانوا أعمق الناس علما، وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفًا ولم يكن سكوم على 
  .عي، فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر اهـ

) هـ1406(ة الطبعة الثاني) 335(الرد القويم على ارم الأثيم ص : وانظر كذلك كتابه
  ).41، 40(وكذلك ما قاله ابن رجب في اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى ص 
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  ؟ هل يرى المؤمن ربه في المنام: المسألة الثانية
  ؟ فهل يرى المؤمن ربه في المنام،  رأى ربه في المنامإذا ثبت أن النبي 

ووقوعهـا  ،  لقد نقل بعض العلماء الإجماع على جواز رؤية االله في المنام          
ومن هؤلاء الإمام البغـوي عـن شـيخه         ،  وذكروا بأنه لم يخالف فيها أحد     

   .)1(والقاضي عياض، القاضي حسين بن محمد
العديد مـن  وممن يرى وقوعها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في           

كتبه حيث ذكر أن النقل متواتر عمن رأى ربه في المنـام وأن الأصـحاب               
، وبين أن طائفة من المعتزلة وغيرهـم أنكروهـا        ،  يذكروا في أصول الدين   

وما أظـن   ،  وما زال الصالحون وغيرهم يرون رم في المنام ويخاطبهم        : فقال
 الرؤيـا تقـع بغـير       إذ؛  فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه      ،  عاقلا ينكر ذلك  

  . وهذه مسألة معروفة، اختياره
وحكوا عـن   ،  وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين        

والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه      ،  طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية االله      
   .)2(في المنام 

                              
وفتح الباري لابن حجر ) 15/25(وشرح مسلم للنووي ) 12/227(شرح السنة : انظر (1)

)12/387.(  
ه ومن ذلك ما روي عن بعض الأئمة من رؤية االله تعالى في المنام، فروي عن الإمام أبي حنيفة أن

الفقه : رأيت رب العزة في المنام تسعا وتسعين مرة، ثم رآه مرة أخرى تمام المائة وانظر: قال
وذكر ابن الجوزي عن الإمام أحمد في مناقبه ) 104، 103(الأكبر بشرح على القاري ص 

 مناقب: العزة في المنام انظر رأيت رب: بإسناده إلى عبد االله بن الإمام أحمد عن أبيه، أنه قال
الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي دار هجر، الطبعة : تحقيق) 583(ابن الجوزي ص 

  .هـ) 1409(الثانية 
  ).1/73(بيان تلبيس الجهمية  (2)
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 ـ       : وممن قال ذا القول أيضا     ض عثمان بن سعيد الدارمي في كتابـه نق
أتـاني  «:  قال حيث قال في حديث ثوبان أن النبي        ،  الدارمي على المريسي  
وفي المنام  ،  وإنما هذه الرؤية كانت في المنام     «: قال )1(»ربي في أحسن صورة   

   .)2(»يمكن رؤية االله على كل حال وفي كل صورة
: وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله كيفية هـذه الرؤيـا فقـال              

والتابعون وأئمة المسلمين على أن االله يرى في الآخرة بالأبـصار           فالصحابة  "
ويحصل للقلـوب  ، لكن يرى في المنام ،  وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه      ،  عيانا

ومن الناس من تقوى مشاهدة     ،  من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها     
ب تحـصل   ومشاهدات القلو ،  حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط       ،  قلبه

ومعرفته في صورة مثالية كما قد بـسط في غـير هـذا             ،  بحسب إيمان العبد  
   .)3(" الموضع

وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه     ": وقال أيضا 
وإذا كان في إيمانه ،  فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة         ،  ويقينه

، ؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظـة         ور،  نقص رأى ما يشبه إيمانه    
   .)4(" ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق

                              
وابن خزيمة في كتاب التوحيد، ص ) 470(أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ص  (1)

من حديث معاذ، وحديث ابن والدارقطني في كتاب الرؤية كما سبق، وله شاهد ) 219(
  .عباس السابقين

والمسمى رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر ) 166(النقض على بشر المريسي ص  (2)
  .المريسي العنيد

الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية، مطبوع ضمن مجموع  (3)
  ).337، 2/336(الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 

  ).5/492) (3/390(ومجموع الفتاوى ) 77، 76(الوصية الكبرى ص  (4)
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ومن رأى االله عز وجل في المنام فإنه يراه في صـورة مـن              ": وقال أيضا 
ولهـذا رآه   ،  إن كان صالحًا رآه في صورة حسنة      ،  الصور بحسب حاله الرائي   

   .)1("ليه وآله وسلم في أحسن صورةالنبي صلى االله ع
والمؤمن الذي يحب االله ورسوله يرى الرسـول في منامـه           ": وقال أيضا 

كما قد بسط في    ،  وكذلك يرى االله تعالى في منامه بحسب إيمانه       ،  بحسب إيمانه 
   .)2("غير هذا الموضع

حيـث  ،  الشيخ عبد العزيز بن باز    ،  وممن يرى وقوع ذلك سماحة شيخنا     
لأنه ليس كمثلـه  ؛ إذا رؤي االله في النوم فليس على شبه المرء      ": اللهقال رحمه ا  

  . "شيء
فكأم يستعظمون ذلك   ،  وقد يرى بعض العلماء أن االله لا يرى في المنام         

إنكـم  «: ويرون قفل هذا الباب هو الأسلم ويرون أن الرؤيا منفية بقوله            
   .)3(»لن تروا ربكم حتى تموتوا

لرؤية اليقظة في الدنيا وبينها وبين الرؤيا المنامية        ولكن يقال إن هذا النفي      
  . فرق كما بينت ذلك فلا يعارض ما ذكر
والإنسان قد يرى ربـه في المنـام        ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

  ولا يجوز أن يعتقد أن االله في نفسه مثل ما رأى في ، فهذا حق في الرؤيا، ويخاطبه
                              

  ).5/251(محمد رشاد سالم ومجموع الفتاوى : تحقيق) 5/376(منهاج السنة  (1)
  ).612/ 10(مجموع الفتاوى  (2)
 حيث ناقش المخالفين) 538، 4/537(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : وانظر في ذلك (3)

  .في رؤية االله في المنام
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في المنام لا يجب أن يكون مماثلا ولكن لا بد أن تكون            المنام فإن سائر ما يرى      
فـإن كـان إيمانـه      ،  الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشاة لاعتقاده في ربه        

وإلا كـان  ، واعتقاده مطابقًا أتى من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك   
  . "العكس

تر عمن  والنقل بذلك متوا  ،  وحكوا عن طائفة من المعتزلة إنكار رؤية االله       
  . رأى ربه في المنام

فيكونـون  ،  "لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في المنام        ": ولكن لعلهم قالوا  
، ويكونون من فرط سلبهم ونفـيهم ، قد جعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام  

فهذا ،  نفوا أن تكون رؤية االله في المنام رؤية صحيحة كسائر ما يرى في المنام             
بل ولما  ،  اطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها       مما يقوله المتجهمة وهو ب    

  . اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم

، وليس في رؤية االله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعـالى          
، واستقامة حالـه  ،  وفساده،   إيمانه وصحة،  وإنما ذلك بحسب حال الرائي    

  . وانحرافه

فاالله بخلافه ونحـو    ،   في الخيال  أو دار ،  ما خطر بالبال  ": وقول من يقول  
إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحا فلا نعتقـد أن مـا تخيـل        " ذلك

فإنه ليس هو ، للإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن االله في نفسه مثل ذلك  
بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على ، في نفسه مثل ذلك

  وإن كان ما رآه ، ا يتخيله ويتصوره في منامه ويقظتهبل هي خلاف م؛ حقيقتها
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   .)1(مناسبا مشاا لها فاالله تعالى أجل وأعظم 
                              

  ).74، 1/73(بيان تلبيس الجهمية  (1)
  : وقد جاءت بعض الآثار في فضل رؤية االله في المنام، و لكنها لا تسلم من مقال، فمن ذلك

ثنا عمرو بن عثمان، ثنا : "قال) 1/215( ما أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة - 1
س بن ميمون عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه محمد بن حمير عن ابن جابر، حدثني العبا

أفضل ما يرى أحدكم في منامه أن يرى ربه، أو يرى نبيه، أو يرى والديه ماتا على : قال
إسناده ضعيف، ورجاله ثقات غير ) 1/215(قال الألباني في ظلال الجنة " الإسلام

م فيه نظر، لأن عدم العباس بن ميمون، فلم أعرفه، وهذا الحكم فيما يظهر لي واالله أعل
معرفة المتأخرين للراوي لا يبرر الحكم عليه بالضعف؛ لأنه قد يكون معروفًا ولم يصل 
إلينا ثم إنه قد يكون هناك احتمال آخر، وهو الخطأ في المخطوط في اسم هذا الراوي، 
وخاصة أن الناشر لكتاب السنة اعتمد على نسخة واحدة فقط، فتأمل فهذا الأثر يحتاج 

  . مزيد بحث واالله أعلمإلى
في كتاب الرؤيا باب في رؤية االله تعالى في النوم عن ) 1/170( أخرج الدارمي في سننه -2

  ).2/276(، وأخرجه أبو نعيم في الحلية »من رأى ربه في المنام دخل الجنة«: ابن سيرين قال
  :وانظر مزيد بحث لرؤية االله في المنام في

أحمد الشريف : تحقيق الدكتور) 179(باري لأبي شامة ص ضوء الساري إلى معرفة رؤية ال
وكتاب ) 1/133( وكتاب سراج الطالبين على منهاج العابدين، شرح إحسان محمد دحلان

وكتاب الاعتقاد الخالص من الشكل ) 103(الفقه الأكبر لأبي حنيفة بشرح علي القاري ص 
يق علي حسن علي عبد الحميد، تحق) 29، 28(والانتقاد للإمام علاء الدين بن العطار ص 

- 175(وكتاب رؤية االله وتحقيق الكلام فيها تأليف الدكتور أحمد بن ناصر آل حمد ص 
ورسالة للسهيلي بعنوان مسألة رؤية االله في المنام، كما ذكرها عمر رضا كحالة في ) 178

وزي ص وغيره، وكتاب صيد الخاطر لأبي فرج عبد الرحمن بن الج) 5/147(معجم المؤلفين 
دار الكتاب ) هـ1405(محمد عبد الرحمن عوض، الطبعة الأولى : تحقيق) 557، 556(

  .العربي بيروت
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 وقد تقع كما وقعـت للـنبي        ،  فالحاصل أن رؤية االله في المنام ممكنة      
ولكنها إذا وقعت للمؤمن ليست حجة في وصفه سبحانه بالكيفيـة مـع أن            

 المنام هذا لا يمكن الجزم به لأنه قد تكـون           الحكم على أن فلانا رأى االله في      
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  المبحث الثاني 

  رؤية الملائكة في المنام

من الألوكة  ،  أصله مألك بتقديم الهمزة   ،  جمع ملك قال الكسائي   : الملائكة
   .)1(وهي الرسالة 

 عبـاد   ولا يشربون بـل   ،  لا يأكلون ،  مخلوقون من نور  ،  وهم عالم غيبي  
   .)2(مكرمون لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

الْحمد لله فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملَائكَة رسلًا       : قال االله تعالى  
كُلِّ شيءٍ  أُولي أَجنِحة مثْنى وثُلَاثَ ورباع يزِيد في الْخلْقِ ما يشاءُ إِنَّ االلهَ علَى              

  . ]1: فاطر[ قَدير

  . ]23: الرعد[ والْملَائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ: وقال تعالى

وا طُاس ب ةُكَلائالمَ و موت الْ اترمي غَ  ف مونَال الظَّ ذى إِ ر ت ولَو: وقال تعالى 
  ]93: الأنعام[ مكُسفُنوا أَجرِخ أَهِمييدأَ

* ومن عنده لَا يستكْبِرونَ عن عبادته ولَـا يستحـسِرونَ           : وقال تعالى 
  . ]20، 19: الأنبياء[ يسبحونَ الليلَ والنهار لَا يفْترونَ

فيدل على ذلك ما جاء في قصة إبراهيم        ،  أما كوم لا يأكلون ولا يشربون     
  إِذْ * لْ أَتاك حـديثُ ضـيف إِبـراهيم الْمكْـرمين           ه: عليه السلام قال تعالى   

                              
  ).10/496(لسان العرب  (1)
  ).31، 27(شرح أصول الإيمان للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص : انظر (2)
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فَراغَ إِلَى أَهله فَجاءَ بِعجلٍ     * دخلُوا علَيه فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام قَوم منكَرونَ          

يفَةً قَـالُوا لَـا تخـف    فَأَوجس منهم خ * فَقَربه إِلَيهِم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ      * سمينٍ  
  . ]28-24: الذاريات[ وبشروه بِغلَامٍ عليمٍ

وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضـي االله عنـه أن      
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد           «:  قال النبي  

وجاءوا ،  فإذا جلس الإمام طووا الصحف    ،  الملائكة يكتبون الأول فالأول   
   .)1(»يستمعون الذكر

قال رسـول  : وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي االله عنها قالت   
وخلـق  ،  وخلق الجان من مارج من نار     ،  خلقت الملائكة من نور   «: االله  

   .)2(»آدم مما وصف لكم

  ؟ وهل للبشر رؤية الملائكة في اليقظة
   .)3( فقد رأى جبريل مرتين وله ستمائة جناح أما النبي 

 فلا يمكن أن يرى الملك على هيئه الملكية إلا إذا تحـول             أما غير النبي    
فَأَرسلْنا إِلَيها : كما حصل لمريم قال االله تعالى     ،  فحينئذ يراه ؛  إلى صورة بشرية  

  . ]17: مريم[ روحنا فَتمثَّلَ لَها بشرا سوِيا

                              
حيح وص) 2/425) (3211( باب ذكر الملائكة ص -6صحيح البخاري كتاب بدء الخلق  (1)

) 580( باب في فضل التهجر إلى الجمعة الحديث رقم -7مسلم في كتاب الجمعة 
)2/587.(  
  ).2294/ 4( باب في أحاديث متفرقة -10صحيح مسلم في كتاب الزهد والرقائق  (2)
  ).205(ص سبق تخريجه  (3)
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   .)1(كثير وكما رأى الصحابة رضي االله عنهم جبريل وهذا 
فإذا عرفنا شيئًا من أوصاف الملائكة كما جاء في كتاب االله وسنة رسوله             

؟  فهل يمكن رؤية الملائكة في المنام  
أن رؤية الملائكة في المنام جائزة كما ذكر ذلك الإمام البغوي           : والجواب

رحمه االله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وأن تلك الرؤيا حق لأن الشيطان              
   .)2(لا يتمثل م 

ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد االله             
فرأيت في النوم كـأن     « :بن عمر رضي االله عنهما في قصة رؤياه وقال فيها         

وإذا لهـا   ،  فإذا هي مطوية كطي البئـر     ،  ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار     
، أعوذ باالله مـن النـار  : فجعلت أقول، وإذا فيها أناس قد عرفتهم   ،  قرنان

  . »لم ترع: فقال، فلقينا ملك آخر: قال
فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يـد كـل           «: وفي لفظ آخر قال   

، وأنا بينهما أدعـو االله    ،   منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم        واحد
، ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديـد      ،  اللهم أ عوذ بك من جهنم     

   .)3(»نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة، لن تراع: فقال

                              
   باب سؤال جبريل النبي-37ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان  (1)

) 1/33) (50(عن الإيمان والإسلام والإحسان، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه رقم 
 باب بيان الإيمان و الإسلام والإحسان -1وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإيمان 

من حديث أبي هريرة ) 95(من حديث عمر بن الخطاب، والحديث رقم ) 1(الحديث رقم 
  .»اء يعلم الناس دينهمهذا جبريل ج«وقال في آخره 

  ).74، 1/73(وبيان تلبيس الجهمية ) 12/228(انظر شرح السنة  (2)
  ).74(سبق تخريجه ص  (3)
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، وفيه رؤية الملائكة في المنام    ": قال العيني رحمه االله في شرح هذا الحديث       
   .)1(" »فرأيت ملكين أخذاني«يرهم للرائي لقوله وتحذ

يؤخذ منه الجزم بالشيء وإن كـان أصـله         ": وقال ابن بطال رحمه االله    
لأن ابن عمر استدل على أما ملكان بأما وقفاه على جهـنم            ؛  الاستدلال
  . "والشيطان لا يعظ ولا يذكر الخير، ووعظاه ا

، ل أن يكونا أخبراه بأما ملكان     ويحتم": قال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
   .)2("  لما قصته عليه حفصة فاعتمد على ذلكأو اعتمد النبي 

وإذا قلنا بجواز رؤية الملائكة في المنام كما دل عليه الحـديث الـسابق              
  . فهذا لا يعني وصف حقيقة الملائكة؛ وغيره

االله في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في أثناء حديثه عـن رؤيـة               
، احقيقتهويتخيلها على   ،  بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان      ": المنام

وإن كـان مـا رآه      ،  ويقظته،  ويتصوره في منامه  ،  بل هي خلاف ما يتخيله    
   .)3("مناسبا ومشاا لها

                              
  ).7/170(عمدة ا لقاري  (1)
اعتد على حكم : هكذا في الفتح، ولعل الصواب) اعتمد(وقوله ) 12/418(فتح الباري  (2)

  .النبي
  ).74، 1/73(بيان تلبيس الجهمية  (3)
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  المبحث الثالث 

  رؤية الأنبياء في المنام
  : وفيه ثلاث مسائل

  .  في المنامردة في رؤيته الأحاديث الوا: المسألة الأولى
  .  في المنامأقوال العلماء في رؤيته : المسألة الثانية
  . »من رآني في المنام فسيراني في اليقظة«: معنى قوله : المسألة الثالثة

* * *  
   في المنامالأحاديث الواردة في رؤيته : المسألة الأولى

ومن حفظ  ،   الرجيم  من الشيطان  لقد حفظ االله عز وجل نبينا محمدا        
فـإن الـشيطان لا     ،   أن من رآه في المنام فقد رآه حقًا        ما أخبر به    ،  االله له 

ومن تلـك   ،  )2(وقد جاءت الأحاديث المتواترة في إثبات ذلك        ،  )1(يتمثل به   
  : الأحاديث

 ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حـديث أبي هريـرة             -1
فـإن  ،  من رآني في المنام فقد رآني     «: قال رسول االله    : رضي االله عنه قال   

  . وهذا لفظ مسلم» الشيطان لا يتمثل بي
  . »إن الشيطان لا يتشبه بي، من رآني في المنام فقد رآني«: وفي لفظ أحمد

                              
 أن من رآه في حيث ذكر من خصائصه ) )1/43ذيب الأسماء واللغات للنووي : انظر (1)

  .المنام فقد رآه حقًا
وقطف الأزهار المتناثرة ص ) 99-97(لفظ اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص : انظر (2)

)173 ،178.(  
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فـإن الـشيطان لا   ، ومن رآني في المنام فقد رآني «: وفي لفظ البخاري  
   .)1(»يتمثل في صورتي

مـن  «: ورواه الترمذي بلفـظ   ) 2(»بيلا يتصور   «: وفي لفظ أحمد أيضا   
   .)3(»رآني فإني أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي

إن الـشيطان لا    ،  من رآني في المنام فقد رأى الحق      «: وفي رواية لأحمد  
   .)4(» يتشبه بي

إن الـشيطان لا    ،  من رآني في المنام فقد رآني الحق      «: وفي رواية لأحمد  
   .)5(»يستطيع أن يتشبه بي

من رآني في المنـام فـسيراني في        «:  رواية لأحمد والبخاري ومسلم    وفي
  . وهذا لفظ البخاري» ولا يتمثل الشيطان بي، اليقظة

أو كأنمـا   ،  من رآني في المنام فسيراني في اليقظة      «: ولفظ أحمد ومسلم  
   .)6(»رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي

                              
 باب إثم من كذب -38وصحيح البخاري كتاب العلم ) 472، 2/411( مسند الإمام أحمد (1)

وصحيح مسلم كتاب ) 4/127(وكذلك ) 1/55) (110( الحديث رقم على النبي 
  ).4/1775) (2266( حديث رقم »من رآني في المنام فقد رآني« الرؤيا باب قول النبي 

  ).469، 2/410( المسند (2)
  ).4/537(ره  سنن الترمذي، كتاب الرؤيا باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يك(3)
  ).2/261(المسند  (4)
  ).2/425(المسند  (5)
 في  باب من رأى النبي -10وصحيح البخاري كتاب التعبير ) 5/306(مسند الإمام أحمد  (6)

  ).1775/ 4(وصحيح مسلم، كتاب الرؤيا ) 299/ 4) (6993(المنام الحديث رقم 
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   .)1(»ل بمثليفإن الشيطان لا يتمث«وفي رواية الإمام أحمد 
فـإن  ،  اليقظـة من رآني في المنام فقـد رآني في         «: وفي رواية له أيضا   

   .)2(»الشيطان لا يتمثل في صورتي
 أخرج الإمام أحمد والبخاري من حديث أنس بن مالك رضـي االله             -2

فإن الشيطان لا   ،  من رآني في المنام فقد رآني     «: قال رسول االله    : عنه قال 
   .)3(»يتمثل بي

خرج الإمام أحمد ومسلم من حديث جابر بن عبد االله رضـي االله              أ -3
إنـه لا ينبغـي     ،  من رآني في النوم فقد رآني     «:  قال عنه أن رسول االله     

  . »للشيطان أن يتمثل في صورتي
فإنه لا ينبغي للشيطان    ،  من رآني في النوم فقد رآني     «: وفي رواية لمسلم  

   .)4(»أن يتشبه بي
الدارمي والترمذي وابن ماجة من حديث عبد        أخرج الإمام أحمد و    -4

من رآني في المنـام     «: قال رسول االله    : االله بن مسعود رضي االله عنه قال      
   .)5(»فإن الشيطان لا ينبغي له أن يتمثل بمثلي، فقد رآني

                              
  ).463، 2/232(مسند الإمام أحمد  (1)
  .)1/400(المسند  (2)
  ).4/299) (6994(وصحيح البخاري، كتاب التعبير الحديث رقم ) 3/269(المسند  (3)
  ).4/1776(وصحيح مسلم كتاب الرؤيا ) 3/350(مسند الإمام أحمد  (4)
 في وسنن الدارمي كتاب الرؤيا، باب في رؤية النبي ) 440، 1/375(مسند الإمام أحمد  (5)

 »من رآني في المنام فقد رآني«  جاء في قول النبي وسنن الترمذي، باب ما) 2/166(المنام 
  ).2/1284( في المنام وسنن ابن ماجة، كتاب تعبير الرؤيا باب في رؤية النبي ) 4/535(
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فإن الشيطان لا   ،  من رآني في المنام فأنا الذي رآني      «: وفي رواية لأحمد  
   .)1(»يتخيل بي

مام أحمد والبخاري من حديث أبي قتادة رضي االله عنـه            أخرج الإ  -5
  . وهذا لفظ البخاري» من رآني فقد رأى الحق«: قال رسول االله : قال

  . »من رآني فقد رآني الحق«: ولفظ أحمد
   .)2(»وإن الشيطان لا يتراءى بي«: في رواية للبخاري

  أخرج الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضـي           -6
فـإن الـشيطان لا     ،  من رآني فقد رأى الحـق     «:  قال االله عنه أن النبي     

  . وهذا لفظ البخاري )3(»يتكونني
   .)4(»ن بيفإن الشيطان لا يكو، من رآني فقد رآني الحق«: ولفظ أحمد

 أخرج الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي االله     -7
   .)5(» في المنام فقد رآنيمن رآني«: قال رسول االله : عنه قال
 أخرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث ابن عباس رضي االله عنهما        -8

فإن الـشيطان لا    ،  من رآني في المنام فإياي رأى     «: قال رسول االله    : قال
   .)6(»لا يتخيلني«: وقال عفان مرة» يتخيل بي

                              
  ).1/450(مسند الإمام أحمد  (1)
وصحيح مسلم ) 4/299(وصحيح البخاري كتاب التعبير ) 5/306(مسند الإمام أحمد  (2)

  ).4/1776(الرؤيا  كتاب
أي يتشبه بي ويتصور ) 4/211(لا يتكونني قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث  (3)

  .بصورتي وحقيقته يصير كائنا في صورتي
  ).4/299(وصحيح البخاري كتاب التعبير ) 3/55(مسند الإمام أحمد  (4)
  ).6/394) (3/472(مسند الإمام أحمد  (5)
  ).2/1285( ابن ماجة، كتاب تعبير الرؤيا وسنن) 1/279(مسند الإمام أحمد  (6)

o b e i k a n d l . c o m



الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين   362  
 

الله  أخرج ابن ماجة من حديث أبي جحيفة رضي االله عنه أن رسول ا             -9
 إن الشيطان لا يستطيع    ،  من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة       «:  قال

   .)1(»أن يتمثل بي
   في المنامأقوال العلماء في رؤيته : المسألة الثانية

وأن ،   في المنـام حـق     دلت الأحاديث السابقة على أن رؤية الـنبي         
كن يبقى الـسؤال    ول،  الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به عليه الصلاة والسلام        

  ؟  في المنام تكون رؤياه حقًاهل كل من ادعى أنه رأى النبي 
  . أن في هذه المسألة خلافًا بين العلماء: الجواب

  : تحرير محل التراع
 على صورته التي ثبتت في الـسنة        اتفق العلماء على أن من رأى النبي        

يمن رآه على غـير   واختلفوا ف ،  لأن الشيطان لا يتمثل به    ،  أن تلك الرؤيا حق   
  ؟ صورته هل رؤياه حق أو لا

هل للشيطان أن يتمثل في غير صورة الـنبي         : وسبب الخلاف بينهم هو   
 علـى غـير     أو بمعنى هل يمكن أن يرى النبي        ؟   أو لا  ويدعي أنه النبي    

  : اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال؟ صورته
ام صـحيحة سـواء   إن رؤيته عليه الصلاة والسلام في المن   : القول الأول 

  . كانت على صفته المعروفة أو غيرها
  وأبو العباس القرطبي رحمه االله حيث ، رحمه االله) 2(وذا قال الإمام النووي

                              
  ).2/1284(سنن ابن ماجة  (1)
  ).15/25(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر (2)
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 يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الـدنيا        من المعلوم أن النبي     ": قال
ن التمثيل  وتقع تلك الرؤيا حقًا ولو تمكن الشيطان م       ،  من الأحوال اللائقة به   

فإن الـشيطان لا    «: أو ينسب إليه لعارض عموم قوله     ،  بشيء مما كان عليه   
أو مما ينسب إليه عن     ،  وكذا رؤيا شيء منه   ،  فالأولى أن تتره رؤياه   » يتمثل بي 

كما عـصم مـن الـشيطان في        ،  وأليق بالعصمة ،  فهو أبلغ في الحرمة   ،  ذلك
  . "يقظته

قصوده أن رؤيتـه في كـل   والصحيح في تأويل هذا الحديث أن م  ": قال
حال ليست باطلة ولا أضغاثًا بل هي حق في نفسها ولو رؤي علـى غـير                

   .)1("بل هو من قبل االله: صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان
ولو رآه على غير    ،  قالوا إن رآه على صفته تكون رؤيا حق       : القول الثاني 

  . صفته تكون رؤيا مثال
  . والقاضي عياض رحمهما االله، عربيوذا قال أبو بكر بن ال
 فمـن رآه في المنـام بـصفة    أما رؤية النبي ": قال أبو بكر بن العربي  
   .)2(" وإن رآه على غير صفته فهو إدراك المثال، معلومة فهو إدراك الحقيقة
المعرفة له  » فقد رآني «: يحتمل أن يكون قوله     ": وقال القاضي عياض  

  . "فها كانت رؤيا تأولاً لا رؤيا حقيقةفإن رؤي على خلا، في حياته
وهذا الذي قاله القاضي    ": قال النووي رحمه االله معقبا على كلام عياض       

بل الصحيح أنه يراه حقيقة سواء كان على صفته المعروفة أو           ؛  عياض ضعيف 
   .)3(" غيرها

                              
  ).12/383(فتح الباري  (1)
  ).9/130(عارضة الأحوذي  (2)
  ).15/25(شرح صحيح مسلم للنووي  (3)
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لم يظهر لي من كلام     ": وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلام النووي فقال       
لكـن في  ، بل ظاهر قوله أنه يراه حقيقة في الحـالين    ": ينفي ذلك القاضي ما   

   .)1(" والثانية مما يحتاج إلى تعبير، الأولى مما لا يحتاج إلى تعبير
هي ما فهموه من عموم قولـه       ،  وحجة أصحاب هذا القول والذي قبله     

 :»من رآني فقد رآني الحق«: وقوله» فإن الشيطان لا يتمثل بي« .  
خص االله تعالى النبي  ،  قال القاضي عياض قال بعض العلماء     " :قال النووي 

     ومنع الشيطان أن يتصور في     ،  وكلها صدق ،   بأن رؤية الناس إياه صحيحة
كما فرق االله تعالى العـادة للأنبيـاء       ،  خلقته لئلا يكذب على لسانه في النوم      

عليهم السلام بالمعجزة وكما استحال أن يتصور الـشيطان في صـورته في             
ولم يوثق بما جاء به مخافة مـن هـذا          ،  ولو وقع لاشتبه الحق بالباطل    ،  يقظةال

   .)2(التصور فحماها االله من الشيطان ونزغه ووسوسته وإلقائه وكيده 
أن رؤيته عليه الصلاة والسلام في المنام حق إذا كانـت           : القول الثالث 
  . فليست كذلك، أما إذا كانت على غير صفته، على صفته المعروفة

  . وهذا قول ابن عباس رضي االله عنهما
وأشار إلى ذلك الإمـام البخـاري   ، وذا قال كثير من العلماء ا لمحققين    

حيث قال في أثر رواه معلقًا بعد حديث        " الجامع الصحيح "رحمه االله في كتابه     
ولا يتمثل  ،  من رآني في المنام فسيراني في اليقظة      «: أبي هريرة رضي االله عنه    

إذا رآه علـى    "قال ابن سـيرين     " يعني نفسه "قال أبو عبد االله     » الشيطان بي 
   .)3("صورته

                              
  ).12/383(فتح الباري  (1)
  ).25/ 15(شرح صحيح مسلم للنووي  (2)
  . في المنام باب من رأى النبي -10صحيح البخاري، كتاب التعبير،  (3)
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وقد رويناه موصولا   ": قال الحافظ ابن حجر رحمه االله على الأثر السابق        
من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب وهو من شيوخ             

 إذا  -نيعني ابن سيري  -كان محمد   ": البخاري عن حماد بن زيد عن أيوب قال       
فإن وصف لـه    ،  صف لي الذي رأيته   :  قال قص عليه رجل أنه رأى النبي       

   .)1(وسنده صحيح " لم تره: صفة لا يعرفها قال

ويؤيد ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي في الشمائل والحاكم من طريـق            
قال : حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي االله عنه يقول        : قال،  عاصم بن كليب  

قال » من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي          «: رسول االله   
: قلت؟  رأيته: قال،  فحدثنيه ابن عباس فأخبرته أني قد رأيته      : قال أبي : عاصم

إني واالله قد ذكرتـه     : قال،  فذكرت الحسن بن علي   : قال،  أي واالله لقد رأيته   
   .)2(إنه كان يشبهه : فقال ابن عباس: قال، ونعمته في مشيته

، وابن أبي شيبة  ،  والترمذي في الشمائل  ،  وكذلك ما أخرجه الإمام أحمد    
 في النوم زمن ابن عباس رضي االله رأيت رسول االله : عن يزيد الفارسي قال

إني رأيت رسول : فقلت لابن عباس: قال، عنهما وكان يزيد يكتب المصاحف
إن الشيطان «:  كان يقولفإن رسول االله : قال ابن عباس،   في النوم  االله  

  فهـل تـستطيع    » لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقـد رآني           
                              

  ).12/383(فتح الباري  (1)
تعليق محمد عفيف ) 321(والشمائل المحمدية للترمذي ص ) 2/342(مسند الإمام أحمد  (2)

والحاكم في مستدركه ) 208(الزغبي، وصححه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية ص 
لتعبير وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ذا السياق، ووافقه كتاب ا) 4/393(

  .وسنده جيد) 12/383(الذهبي وقال الحافظ في الفتح 
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رأيت رجـلاً بـين     ،  نعم: قل: قال؟  أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت      
، أكحل العينين ،  حسن المضحك ،  ولحمه أسمر إلى البياض   ،  الرجلين جسمه 

 ـ          ،  جميل دوائر الوجه   لأ قد ملأت لحيته من هذا إلى هذه حتى كـادت تم
لو رأيتـه في اليقظـة مـا        : فقال ابن عباس رضي االله عنهما     : قال،  نحره

   .)1(استطعت أن تنعته فوق هذا

وممن رجح هذا القول أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله حيث قال              
 في  بعد أن ذكر بعض الأحاديث الواردة في رؤيته         ،  في مجموع الفتاوى له   

ها على أن عدو االله الشيطان قد حيل بينه وبين أن    وقد دلت كل  ": المنام ثم قال  
،  إذا رآه في صورته التي هي معروفة عند أهل العلـم   يتمثل في صورة النبي     

مـشرب  ، أبيض، حسن الصورة، وهو عليه الصلاة والسلام ربعة من الرجال      
وفي آخر حياته حصل فيها شعرات قليلة مـن         ،  سوداء،  كث اللحية ،  بحمرة

لاة والسلام فمن رآه على صورته الحقيقية فقـد رآه فـإن            الشيب عليه الص  
   .)2(الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام 

: قال القرافي رحمـه االله      ،   الآثار يرد أصحاب القول الأول والثاني      وذه
   لأحد رجلين أحدهما صحابي رآه فعلـم     إنما تصح رؤية النبي     : قال العلماء 

                              
والشمائل ) 1/379(وله رواية أخرى في المسند ) 362، 1/361(مسند الإمام أحمد  (1)

  ).208(وحسنه الألباني في مختصر الشمائل ص) 322(المحمدية للترمذي ص 
  ).4/445(مجموع فتاوى مقالات متنوعة لابن باز  (2)

 ذكر فيه  باب صفة النبي -33 في صحيح البخاري كتاب المناقب صفات النبي : وانظر
وصحيح ) 519-4/514) (3568-3542(البخاري رحمه االله سبعة وعشرين حديثًا 

  ).1824/ 4( باب صفة النبي ص-3مسلم كتاب الفضائل بعد، كتاب الرؤيا 
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فإذا رآه جزم بأنه رأى مثالـه المعـصوم مـن           ،  الهصفته فانطبع في نفسه مث     

  . فينتفي عنده اللبس والشك في رؤيته عليه الصلاة والسلام، الشيطان
وثانيهما رجل تكرر عليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في            

فإذا رآه جـزم    ،  كما حصل ذلك لمن رآه    ،  نفسه صفته عليه الصلاة والسلام    
الصلاة والسلام كما يجزم به من رآه فينتفي عنه اللـبس في            برؤية مثاله عليه    

  . رؤيته عليه الصلاة والسلام
بل يجوز أن يكون رآه عليه الـصلاة  ، وأما غير هذين فلا يحصل له الجزم   

ولا يفيد قول المرئي لمن     ،  ويحتمل أن يكون من تخييل الشيطان     ،  والسلام بمثاله 
لأن الـشيطان  ؛  معه هذا رسول االله ولا قول من يحضريراه أنه رسول االله     

   .)1(فلا يحصل الجزم ، يكذب لنفسه ويكذب لغيره
فإذا رآه علـى    ،   وصفاته الخلقية  وذا تعرف أهمية دراسة شمائل النبي       

أمـا إذا أمـره     ،  ومن رآه ينهي عن الشر فلينته     ،  صورته يأمر بالحق فليستقم   
  . بباطل هذا من القرائن على عدم رؤيته

رآه «قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في بيان المراد بقولنا   وقد سبق   
  . »حقًا

من رآني في المنام فقـد رآني حقًـا فـإن           «: قول النبي   : حيث قال 
  . »رآه في المنام حقًا«: هو كما قال » الشيطان لا يتمثل في صورتي

  . ما رآه حقًا فقد أخطأ: فمن قال
 واسطة كالرؤية المقيدة بالنوم فقد أخطأ إن رؤيته في اليقظة بلا    : ومن قال 

   .)2(ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون ذلك 
                              

  ).245، 4/244(الفروق  (1)
  ).12/278(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية  (2)
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  »من رآني في المنام فسيراني في اليقظة« :معنى قول النبي : المسألة الثالثة
 في المنـام    جاء في بعض ألفاظ الأحاديث السابقة أن من رأى الـنبي            

  : ومن تلك الألفاظ، فسيراه في اليقظة
من رآني في المنام فـسيراني  «ا جاء في حديث أبي هريرة رضي االله عنه    م

  . »أو لكأنما رآني في اليقظة«: زاد مسلم» في اليقظة
فقد رآني في   ،  من رآني في المنام   «: وفي حديث ابن مسعود رضي االله عنه      

  . وهذا لفظ ابن ماجة» اليقظة
ني في اليقظة أو فقـد      أو لكأنما رآ  ،  فسيراني في اليقظة  : فهذه ثلاثة ألفاظ  

  . رآني في اليقظة
  ؟ فما معنى هذا الألفاظ

: ذكر المازري والنووي رحمهما االله أنه إذا كان المحفوظ من هذه الألفاظ           
أو » فقد رآني  «وهو بمعنى قول النبي     ،  فهو ظاهر » فكأنما رآني في اليقظة   «
ولا مـن   ،  أي رؤياه صحيحة ليست بأضـغاث أحـلام       » فقد رأى الحق  «

   .)1(بيهات الشيطان تش
 ففي معنى ذلك أقوال لأهل      »فسيراني في اليقظة  «وأما إن كان المحفوظ     

  . العلم
 في المنـام  أن معنى هذا الحديث تشبيه من رأى الـنبي        : القول الأول 

فكان معناه أن الذي يراني في المنام فكأنه رآني في اليقظة           ،  كأنه رآه في اليقظة   
  .  على صورتهبي لأن الشيطان لا يتمثل بالن

                              
  ).15/26(وشرح صحيح مسلم للنووي ) 3/120(المعلم بفوائد مسلم : انظر (1)
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  . »لكأنما رآني في اليقظة«: ويدل على هذا المعنى ما جاء في رواية مسلم
،  ممن آمن به قبل أن يراهأن هذا خاص بأهل عصر النبي     : القول الثاني 

  . فكأن فيه بشرى له بأنه سيراه في اليقظة قبل موته

  . )1(وقال ذا ابن التين والمازري 

ائي سوف يرى تأويل تلـك الرؤيـا في اليقظـة           أن الر : القول الثالث 
  . وخروجها على الحق، وصحتها

  . )2(وابن العربي ، والقاضي عياض، وذا قال ابن بطال

وهذا ،   إن أمكنه ذلك   التي كانت له     أنه يراه في المرآة   : القول الرابع 
وهذا من أبعد   ": قال ابن حجر رحمه االله    ،  قول لأبي جمرة وهو أضعف الأقوال     

  . )3("املالمح

أن من رآه في المنام فسيراه في الآخرة وهذا الذي عليـه            : القول الخامس 
  . جمهور العلماء المحققين

  في وقد اعترض على هذا القول ابن بطال وابن العربي بأنـه رؤيتـه              
فلا مزية لمن رآه    ،  ومن لم يره  ،  الآخرة تكون لجميع المؤمنين من رآه في النوم       

  . )4(في النوم على غيره 

                              
  ).12/385(وفتح الباري ) 15/26(وشرح صحيح مسلم للنووي ) 3/120(المعلم : انظر (1)
  ).9/131(ارضة الأحوذي وع) 385، 12/384(فتح الباري : انظر (2)
  ).12/385(فتح الباري  (3)
  ).12/385(وفتح الباري ) 9/131(عارضة الأحوذي : انظر (4)
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وأجاب القاضي عياض رحمه االله على هذا الاعتراض باحتمال أن تكون           
ووصف ا موجبة لتكرمتـه    ،   في النوم على الصفة التي عرف ا       رؤياه له   
، والشفاعة له بعلو الدرجـة ، وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه، في الآخرة 

  . )1(ونحو ذلك من الخصوصيات 
 في المنام بأنـه سـيموت       لمن رأى النبي    وعلى هذا القول فيه بشارة      

  . )2(مسلما 
 في المنام فسيراه أن من رأى النبي  : وبه قالت الصوفية  : القول السادس 

وذكروا أن جماعة من الصالحين رأوا ، في اليقظة في الحياة الدنيا حقيقة ويخاطبه     
ا منـها    في المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانو            النبي  

  . )3(فجاء الأمر كذلك ، متخوفين فأرشدهم إلى طريق تفريجها
  : وهذا القول باطل من وجوه

 قد مات ولا يعقل أن يحيا بعـد         أنه مستحيل شرعا لأن النبي      : الأول
 فكيف يقول عاقل    ]30: الزمر[ إِنك ميت وإِنهم ميتونَ   : تعالى موته لقوله 

  .  حيالله بعد ذلك أن رسول ا
                              

  ).12/385(فتح الباري : انظر (1)
  ).54(ومشتهى الخارف ص ) 17/225(الفتح الرباني : انظر (2)
  ).54(ومشتهى الخارف ص ) 12/385(فتح الباري : انظر (3)

وتبعه في ذلك ) 239-4/237(ول ابن أبي جمرة في كتابه جة النفوس وممن قال ذا الق
السيوطي في كتابه تنوير الحلك في رؤية النبي والملك، المطبوع مع الحاوي في الفتاوى للسيوطي 

، 2ص 13" (الرؤى والأحلام: وكذلك أحمد عز الدين البيانوني في كتابه) 2/255-269(
133.(  
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سـوى الاحتمـال في هـذه    ، ثم هؤلاء لم يستندوا إلى دليل من الشرع     
سوى الاحتمال  " تنوير الحلك "ولذا لم يذكر السيوطي في رسالته       ،  الأحاديث

بل ولم يذكر حديثًا ضعيفًا ولا موقوفًا ولا مرسلاً مـع           ،  في تلك الأحاديث  
  . ا المذهبوشدة انتصاره لهذ، سعة اطلاعه وطول باعه في الحديث

ولم يذكر عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه وقعت له هذه الرؤيـة في       
  . اليقظة

،  في اليقظة بعـد موتـه      وأما رؤيته   ": "المواهب اللدنية "قال صاحب   
ولا عمـن  ، فقال شيخنا يعني السخاوي لم يصل إلينا ذلك عن أحد الصحابة    

ا بعده بستة أشـهر      حتى ماتت كمد   بعدهم وقد اشتد حزن فاطمة عليه       
 ولم ينقل عنها رؤيته في المدة التي تأخرـا ،  وبيتها مجاور لقبره  ،  على الصحيح 

  . )1("عنه

 في النوم أن يراه في اليقظة       يلزم من هذا القول أن كل من رآه         : الثاني
 في المنام ولم يـروه في اليقظـة في          وهذا باطل لأن أناسا كثيرة رأوا النبي        

وهذا مـستحيل   ،   كذبا فيلزم على ذلك أن يكون خبر النبي         ،الحياة الدنيا 
  . )2(شرعا

 رائيان في مكانين    فيستحيل أن يرى النبي     ،  أنه مستحيل عقلاً  : الثالث
 شخصية متعددة توجد في كل زمـان        مختلفين فيلزم من ذلك يكون النبي       

  . ومكان
                              

  ).5/295(رحها للزرقاني المواهب اللدنية مع ش (1)
  ).55(ومشتهى الخارف ص ) 12/385(فتح الباري : انظر (2)
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 يلـزم أن  وخروج النبي ، كما يلزم عليه أن يكون النبي خرج من قبره   
  . يقوم بالجهاد والدعوة إلى االله عز وجل

، ويلزم عليه أن الذين يزورون القبر يأتون ويسلمون على مجـرد القـبر            
  .  لأنه قد خرج على رأيهموليس فيه النبي 

كما يلزم عليه أيضا أن كل من رآه يقظة يكون صحابيا فتدوم الصحبة             
  . في الناس إلى يوم القيامة

  . عقلية تدل على بطلان هذا القول موكل هذه لواز
 في المنام جـائزة إذا رآه  والمقصود من هذا المبحث بيان أن رؤية النبي         

لأن ،   فعندئذ تكون رؤياه رؤيـا حـق       الرائي على صفته التي كان عليه       
  . الشيطان لا يتمثل به 

، أو رآه يأمره بباطل فهي أضغاث أحـلام       ،  وأما أن رآه على غير صفته     
  .  في المنامن تدل على عدم رؤيته وقرائ

إذ لا دليل   ،   في اليقظة بعد موته فهذه غير جائزة ولا ممكنة         وأما رؤيته   
  . بل الشرع والعقل يمنعان وقوعها، عليها من الشرع ولا من العقل
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  المبحث الرابع 

  رؤية الأنبياء في المنام
أن الـشيطان لا  و،  في المنام حقالسابق تبين أن رؤية النبي      في المبحث 

فيبقى السؤال هل جميع الأنبياء عليهم      .  في اليقظة والمنام   يتمثل في صورته    
أو هذا خـاص    ،  السلام مثله في أن الشيطان لا يتمثل على صورهم في المنام          

  ؟ بنبينا محمد صلى االله عليه وآله وسلم
أنه ليس في الأحاديث السابقة ما يدل على الخصوص         : والجواب

على العموم قطعا ولكن ما يعلم من حفظ االله عز وجـل            قطعا ولا   
ولهـذا  ،  يشعر بأن الشيطان لا يتمثل بصورهم     ،  لأنبيائه من الشيطان  

  . قال بعض العلماء بجواز رؤية الأنبياء في المنام
ورؤية : قال البغوي رحمه االله عن شيخه القاضي حسين بن محمد المروذي          

وكذلك جميع الأنبياء والملائكة    ،  يطان به  في المنام حق ولا يتمثل الش      النبي  
  . )1(عليهم السلام لا يتمثل الشيطان بشيء منها في المنام 

،  في المنام أن يرى علـى صـورته        ومعلوم أن شرط صحة رؤيا النبي       
وعلى ذلك يقال في شرط صحة رؤيا الأنبياء في المنام أن تكون على صورهم              

زم بتلك الرؤيا لاحتمـال أن تكـون مـن     فإذا لم تعلم فلا يج)2(المعلومة لنا  
  . الشيطان واالله أعلم

                              
  ).12/228(شرح السنة للبغوي  (1)
صحيح البخاري، : ومما جاء في أوصاف الأنبياء ما جاء في وصف موسى عليه السلام، انظر (2)

/ 2(الأنبياء  ووصفه لبعض  باب ذكر الملائكة في قصة إسراء النبي -6كتاب بدء الخلق 
 لإبراهيم وموسى في حديث الدجال ووصفه ) 460/ 2(وكتاب أحاديث الأنبياء ) 423

  ).2/473(وكذلك 
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  المبحث الخامس 

  الكذب في الرؤيا
  : وفيه أربعة مسائل

  تعريف الكذب: المسألة الأولى
والكذب يقال في المقال    ،  )1(الكذب هو نقيض الصدق     : قال ابن منظور  

 الـصدق والكـذب   : والفعال قال الراغب في معجم مفردات ألفاظ القرآن       
ولا يكونـان   ،  أصلها في القول ماضيا كان أو مستقبلاً وعدا كان أو غـيره           

  . وقد يكونان في غيره كالاستفهام والأمر والدعاء، بالقصد الأول إلا في الخبر
نحـو  ، وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق ويحصل في الاعتقاد      
، لقتـال صدق ظني وكذب ويستعملان في أفعال الجوارح فيقال صـدق في ا    

  . )2 (]27: الفتح[ لَقَد صدق االلهُ رسولَه الرؤيا بِالْحق: ومنه قوله تعالى
الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف مـا        : قال الإمام النووي رحمه االله    

  . )3(لكن لا يأثم في الجهل وإنما يأثم في العمد، تعمدت ذلك أم جهلته، هو
  ذب عموماتحريم الك: المسألة الثانية

وقد تضافرت النصوص   ،  الكذب عموما محرم وكبيرة من كبائر الذنوب      
   فقد أنزل االله سبحانه على نبيـه        ،  الكثيرة من الكتاب والسنة على تحريمه     

                              
  ).1/704(لسان العرب لابن منظور  (1)
  .بتصرف) 285، 284(معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم  (2)
  ).1/69(وشرح مسلم له ) 326(الأذكار للنووي  (3)
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 كلها تنهى عن الكذب وتضرب لنا أمثلة على         )1(أكثر من مائتين وثمانين آية     

نما يفْترِي الْكَذب الَّذين لَـا      إِ: النهاية السيئة للمكذبين والكاذبين قال تعالى     
  . ]105: النحل[ يؤمنونَ بِآيات االلهِ وأُولَئك هم الْكَاذبونَ

فدلت هذه الآية على أن الذين يفترون الكذب لا يؤمنـون بآيـات االله            
  . فهذه هي الصفة الأولى والثانية أم هم الكاذبون

لى النار كما في الحـديث الـذي         بين أن الكذب يهدي إ     والرسول  
 أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي االله عنه عن الـنبي              

وإن الرجـل   ،  وإن البر يهدي إلى الجنة    ،  إن الصدق يهدي إلى البر    «: قال
و إن الفجور   ،  وإن الكذب يهدي إلى الفجور    ،  ليصدق حتى يكون صديقًا   

  . )2(»ب كذاباوإن الرجل ليكذب حتى يكت، يهدي إلى النار
، فإن الكذب يهدي إلى الفجور    ،  وإياكم والكذب «: وفي رواية لمسلم  

وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكـذب       ،  وإن الفجور يهدي إلى النار    
  . »حتى يكتب عند االله كذابا

معناه أن الصدق يهدي إلى العمـل الـصالح         : قال العلماء : قال النووي 
، الجنـة : الـبر  وقيل،  جامع للخير كله  اسم  : والبر،  الخالص من كل مذموم   

  . ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة
ستقامة وقيل الانبعاث   فيوصل إلى الفجور وهو الميل عن الا      ،  وأما الكذب 

  .في المعاصي
                              

  ).602-598(فهرس لألفاظ القرآن الكريم المعجم ال: انظر (1)
  ).16/160(ومسلم مع شرح النووي ) 7/95(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  (2)
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والاعتناء بـه    هذا فيه حث على تحري الصدق وهو قصده       : قال العلماء 
 تساهل فيه كثر منه فعرف      فإنه إذا ،  وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه     

  . )1(أو كذابا إن اعتاده ، به وكتبه االله لمبالغته صديقًا إن اعتاده
فما أنعم االله على عبد من نعمة بعد الإسلام         : ويقول ابن القيم رحمه االله    

ولا ابتلاه ببلية أعظم مـن  ، أعظم من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته       
  . )2(ساده واالله المستعان الكذب الذي هو مرض الإسلام وف

 من أمارات النفاق فقد جعله النبي   ،  والكفر وقد اقترن الكذب بالنفاق   
كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي االله عنـه      

وإذا وعـد  ، إذا حدث كـذب  : آية المنافق ثلاث  «:  قال أن رسول االله    
  . )3(»وإذا ائتمن خان، أخلف

، كما قال الحافظ ابن حجـر     ،  ي في الشعب بسند صحيح    وأخرج البيهق 
  . )4( »الكذب يجانب الإيمان«: قال، عن أبي بكر الصديق

  مـا  ،  ومما جاء في التحذير من الكذب وبيـان عقوبـة الكـاذب           
  أخرجه البخاري رحمه االله في صحيحه في كتاب التعـبير وغـيره مـن           

صـلى االله   الله  كان رسول ا  : حديث سمرة بن جندب رضي االله عنه قال       
  هل رأى أحـد مـنكم     «:  يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه      عليه وسلم 

  وإنه قال لنا ذات ، فيقص عليه ما شاء االله أن يقص:  قال»؟ من رؤيا

                              
  ).16/160(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر (1)
  ).3/24(زاد المعاد، لابن القيم  (2)
  ).10/507(فتح الباري  (3)
  ).10/508(فتح الباري  (4)
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وإني : انطلـق :  وإما قالا لي   )1(إنه أتاني الليلة آتيان وإما ابتعثاني     «: غداة
  :  فذكر الحديث وفيه قال»انطلقت معهما

وإذا آخر قائم عليه بكلـوب  ، لقا فأتينا على رجل مستلق لقفاه    فانط«
، إلى قفـاه   )2(وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شـدقه        ،  من حديد 

ثم «: قال،  وربما قال أبو رجاء فيشق    : قال،  »ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه     
فما يفـرغ  ، يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول  

ثم يعود عليه فيفعل به     ،  من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان        
انطلـق  : قال لي ؟  قلت سبحان االله ما هذان    : قال،  مثل ما فعل المرة الأولى    

  . ثم ذكر في آخر الحديث.. »فانطلقنا، انطلق
 إلى قفـاه و منخـره إلى    الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه  وأما«

ه الرجل يغدو من بيتـه فيكـذب الكذبـة تبلـغ           قفاه وعينه إلى قفاه فإن    
  . )3(الحديث .. »الآفاق

الذي رأيته يشق شدقه فكـذاب يحـدث        «: وفي رواية للبخاري أيضا   
بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع بـه مـا رأيـت إلى يـوم                

  . )4(»القيامة
                              

قال ابن ) 12/441(لصحاح بعثه وابتعثه أي أرسله، قال الحافظ في الفتح قال الجوهري في ا (1)
هبيرة معنى ابتعثاني أيقظاني، ويحتمل أن يكون رأى في المنام أما أيقظاه فرأى ما رأى في المنام 
ووصفه بعد أن أفاق على أن منامه كاليقظة، لكن لما رأى مثالاً كشفه التعبير دل على أنه كان 

  .مناما
  ).12/442(أي يقطع وشدقه أي جانب الفم فتح الباري : يشرشر (2)
وسبق تخريج اللفظ الأول من الحديث ص ) 12/438(البخاري مع شرحه فتح الباري  (3)

)23.(  
  ).10/507) (3/251(صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري  (4)
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شرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة بمحـل       ": قال ابن العربي رحمه االله    
  . )1(" وعلى هذا تجري العقوبة في الآخرة بخلاف الدنيا، المعصية

وإنما استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبـة   ": وقال الحافظ رحمه االله   
  . )2(" من المفاسد وهو فيها مختار غير مكره ولا ملجأ

لما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه ولسانه على الكذب   ": وقال ابن هبيرة  
  . )3(" ه وقعت المشاركة بينهم في العقوبةبترويج باطل

  تغليظ الكذب والافتراء على االله: المسألة الثالثة
، سواء في ذلك افتراء الكذب على االله في العقيدة        ،  الكذب على االله حرام   

  . أو في الأحكام
 ـ        : قال تعالى  م مهوهجلَى االلهِ ووا عكَذَب ينى الَّذرت ةاميالْق مويةٌودوس 

  . ]60: الزمر[
ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى االلهِ كَذبا أَو كَذَّب بِآياته إِنه لَـا  : وقال تعالى 
ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَـى االلهِ   :  وقال تعالى  ]21: الأنعام[ يفْلح الظَّالمونَ 

    إِلَي يقَالَ أُوح ا أَوبلَ االلهُ           كَذزا أَنثْلَ مزِلُ مأُنقَالَ س نمءٌ ويش هإِلَي وحي لَمو  
  . ]93: الأنعام[

اف من أض فجمع في هذا بين     ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية       
فـإن  ،  ولا يعين من أوحاه   ،  وبين من يزعم أنه يوحى إليه     ،  ما يفتريه إلى االله   

  . ج عن هذين القسمينالذي يدعي الوحي لا يخر
                              

  ).12/442(فتح الباري  (1)
  ).12/445(المرجع السابق  (2)
  ).12/445(السابق المرجع  (3)
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: ومن يقـول ، ويدخل في القسم الثاني من يري عينيه في المنام ما لا ترياه         
  . )1(" وألهمت ونحو ذلك إذا كان كاذبا، ألقي في قلبي

  الكذب في الرؤيا: المسألة الرابعة
حيث توعد االله الذين يفترون     ،  إذا كان الكذب كبيرة من كبائر الذنوب      

لأن ،  د الشديد فإنه يدخل في ذلك الكـذب في الرؤيـا          الكذب عليه بالوعي  
وقد جاء الوعيـد المغلـظ في   ، الكذب فيها كذب على االله أنه أراه ما لم يره      

وأن ،  أو شعيرتين ،  وأنه يكلف يوم القيامة عقد شعيرة     ،  ذلك بأنه أفرى الفرى   
س على  وأنه من أعتى النا   ،   في المنام يتبوأ مقعده من النار      الكاذب على النبي    

حـديث ابـن    : وهي وقد جاء هذا الوعيد من عدة أحاديث      ،  االله عز وجل  
وحديث واثلة  ،  وحديث علي ،  وحديث أبي هريرة  ،  وحديث ابن عمر  ،  عباس

  : وذلك كما يلي، وحديث أبي شريح الخزاعي، بن الأسقع
  : أن الكذب في الرؤيا من أفرى الفرى: أولاً

في صحيحه من حديث عبـد      والبخاري  ،  فأخرج الإمام أحمد في مسنده    
من أفرى الفرى أن    «: قال رسول االله    : االله بن عمر رضي االله عنهما قال      

    ري عينيه ما لم تروأفرى الفرى مـن أرى عينيـه في        «: وفي لفظ لأحمد  » ي
  . )2(الحديث » النوم ما لم تريا

                              
رسالة لشيخ الإسلام بعنوان قاعدة في القرآن كلام االله، مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى له  (1)

)12/25 ،26.(  
 باب من كذب في حلمه -45وصحيح البخاري كتاب التعبير ) 2/118(مسند الإمام أحمد  (2)

)4/309.(  
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: قال رسـول االله  : قال، وأخرجا كذلك من حديث واثلة بن الأسقع  
عينيه في النوم    أو يري ،  أن يدعى الرجل إلى غير أبيه     ؛  ى الفرى إن من أفر  «

  . وهذا لفظ أحمد»  ما لم يقلأو يقول على رسول االله ، ما لم تريا
  . )1(»إن من أعظم الفرى«: ولفظ البخاري

كحلية وهي الكذب   ،  جمع فرية : الفرى» من أفرى الفرى  «: فقوله  
  . )2( إذا اختلق؛ تقول فرى فلان كذا، والبهت

  . )3(الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منها : قال ابن بطال
، وأفـرى أفعـل منـه    ،  وهي الكذبة ،  الفرى جمع فرية  : وقال ابن الأثير  

رأيت في النوم كذا وكذا ولم يكن       : أي أكذب الكذبات أن يقول    : للتفضيل
  . )4(لمناملأنه كذب على االله فإنه هو الذي يرسل ملك الرؤيا ليريه ا؛ رأى شيئًا

نحو قـولهم ليـل     ،  ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة    : )5(وقال الطيبي 
  . )6(أليل

                              
المسند، وصحيح البخاري كتاب وله روايات أخرى في ) 107، 4/106(مسند الإمام أحمد  (1)

  ).3/506) (3509(المناقب رقم الحديث 
  ).6/541(انظر فتح الباري  (2)
  ).12/430(المرجع السابق  (3)
  ).3/443(النهاية في غريب الحديث  (4)
هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد االله الطيبي، من علماء الحديث والتفسير، وله عدة  (5)

مشكاة المصابيح، قال فيه ابن حجر رحمه االله كان آية في استخراج مصنفات منها شرح 
 هـ 743الدقائق من القرآن والسنن، مقبلاً على نشر العلم، حسن المعتقد توفي رحمه االله سنة 

  ).2/256(والأعلام للزركلي  )138، 6/137(انظر ترجمته في شذرات الذهب 
  ).12/430(فتح الباري  (6)
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، أي يدعي أن عينيه رأتا في المنام شيئًا لم تريـاه          » أن يرى «: وقوله  
أن يفترى الرجل علـى عينيـه       «: ولأحمد والحاكم من وجه آخر عن واثلة      

  . )1(»ولم ير في المنام شيئًا، رأيت: فيقول

أنـه  ؛ ونسبة الرؤيا إلى عينيه مع أما لم يريا شيئًا : قال الحافظ ابن حجر   
  . )2(ية وهو كاذب أخبر عنهما بالرؤ

  . وفي هذا الحديث تشديد الوعيد في الكذب في المنام

  : أن الكاذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة: ثانيا
ديث ابن عباس رضـي االله      أخرج البخاري رحمه االله في صحيحه من ح       

من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شـعيرتين      «:  قال عنهما عن النبي    
  . )3(»ولن يفعل

ومن تحلـم   «وأخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أيضا بلفظ           
  . الحديث» عذب يوم القيامة حتى يعقد شعيرتين وليس عاقدا

م القيامـة أن يعقـد      ومن تحلم كلف يـو    «: وفي رواية أخرى لأحمد   
  . )4(»ولن يعقد بينهما، وعذب، أو قال بين شعيرتين، شعيرتين

                              
صحيح على شرط : وقال) 4/398(ومستدرك الحاكم ) 3/490(د مسند الإمام أحم (1)

  .الشيخين
  ).12/430(فتح الباري  (2)
  ).4/309) (7042( باب من كذب في حلمه -45صحيح البخاري كتاب التعبير  (3)
  ).1/216(مسند الإمام أحمد  (4)
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منم تحلم كاذبا كلف يوم القيامـة أن        «: وأخرجه الترمذي أيضا بلفظ   
  . )1(»يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما
من تحلم حلما كاذبا كلف أن يعقـد        «: وأخرجه ابن ماجة أيضا بلفظ    

  . )2(»ب على ذلكبين شعيرتين ويعذ
  . ورأى كذا وكذا وهو كاذب، أي قال إنه حلم في نومه» من تحلم«: فقوله 

يقال حلم الرجـل    ،  تحلم معناه تكذب بما لم يره في منامه       ": قال الخطابي 
  . )3("يحلم إذا رأى حلما
  . )4(" تحلم إذا ادعى الرؤيا كاذبا": قال ابن الأثير
  . )5(من تكلف الحلم أي » تحلم«: قوله: وقال الحافظ

إنما اشتد فيه الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد          ": قال الطبري رحمه االله   
؛ أو أخذ مـال   ،  أو حد ،  إذ قد يكون شهادة في قتل     ؛  يكون أشد مفسدة منه   

  . لأن الكذب في المنام كذب على االله أنه أراه ما لم يره
ومـن  :  تعالى لقوله،  والكذب على االله أشد من الكذب على المخلوقين       

 وإنما كان الكذب في المنام كذبا       ]18: هود[ أَظْلَم ممنِ افْترى علَى االلهِ كَذبا     
 وما كان من أجزاء النبوة فهو من        »الرؤيا جزء من النبوة   «لحديث  ،  على االله 

  . )6(قبل االله تعالى 
                              

  ).4/538(جامع الترمذي، كتاب الرؤيا، باب في الذي يكذب في حلمه  (1)
  ).2/1289( باب من تحلم حلما كاذبا -8نن ابن ماجة كتاب تعبير الرؤيا س (2)
  ).4/140(معالم السنن  (3)
  ).1/434(النهاية في غريب ا لحديث  (4)
  ).12/428(فتح الباري  (5)
  ).12/428(فتح الباري  (6)
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 لا يزيد   إن كذب الكاذب في منامه    : إن قيل :  رحمه االله  - وقال ابن الأثير  
  ؟ فلم زادت عقوبته ووعيده وتكليفه عقد الشعيرتين، على كذبه في يقظته

والنبـوة لا   ،  قد صح الخبر أن الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة         : قيل
وأعطاه ، والكاذب في رؤياه يدعي أن االله تعالى أراه ما لم يره      ،  تكون إلا وحيا  

لى االله أعظم فرية ممن كذب علـى        والكاذب ع ،  جزءًا من النبوة لم يعطه إياه     
  . )1(أو على نفسه ، الخلق

لأنه ادعى  ؛  ولم يسمه رؤيا  ،  إنما سماه حلما  ": وقال ابن أبي جمرة رحمه االله     
وقد قـال   ،  والكذب إنما هو من الشيطان    ،  فكان كاذبا ،  أنه رأى ولم ير شيئًا    

 :»  من   وما كان  )2(كما مضى في حديث أبي قتادة       » الحلم من الشيطان 
  . "فصدق بعض الحديث بعضا، الشيطان فهو غير حق

وهذا ممـا  ، أن يفتل إحداهما بالأخرى، ومعنى العقد بين الشعيرتين  ": قال
  . )3("لا يمكن عادة

  . وقد جاء في بعض روايات الأحاديث بأن يعقد شعيرة
قـال  : فأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي االله عنهما قـال           

  . )4(»وليس بعاقد، ومن تحلم عذب حتى يعقد شعيرة«: رسول االله 
  . )5(»من تحلم كلف أن يعقد شعيرة«: وأخرجه أبو داود بلفظ

                              
  ).1/434(النهاية في غريب الحديث  (1)
  .سبق تخريجه (2)
  ).12/429(فتح الباري  (3)
  ).1/246(مسند الإمام أحمد  (4)
  ).2/724) (5024(سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في الرؤيا  (5)
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والدارمي من حديث علي رضي االله عنه يرفعه        ،  وأخرجه أحمد والترمذي  
  . )1(»من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة«: إليه 

تعمدا كلف عقد شعيرة يوم     من كذب في الرؤيا م    «: وفي رواية لأحمد  
  . )2(»القيامة

وأخرجه الإمام أحمد أيضا من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن الـنبي          
وعذب حتى يعقد بين طرفيها     ،  ومن تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة     «: ص قال 

  . )3(»وليس بعاقد
  :  فليتبوأ مقعده من النارمن كذب على النبي : ثالثًا

:  قـال  يث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي         أخرج البخاري من حد   
فـإن  ، ومن رآني في المنـام فقـد رآني  ، ولا تكنوا بكنيتي  ،  تسموا باسمي «

ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده مـن        ،  الشيطان لا يتمثل في صورتي    
  . )4(»النار

وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختـصره       : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
واالله ،   يستوي فيه اليقظة والمنـام     لينبه على أن الكذب على النبي       كعادته  

  . )5(سبحانه وتعالى أعلم
                              

وجامع الترمذي كتاب الرؤيا، باب في الذي ) 131، 91، 90، 1/76(مسند الإمام أحمد  (1)
وحسنه وسنن الدارمي كتاب الرؤيا باب النهي عن أن يتحلم ) 4/528(يكذب في حلم 

وقال صحيح الإسناد ) 4/392(والحاكم في مستدركه ) 2/168( رؤيا لم يراها الرجل
وسلسلة ) 5/353(وصححه الألباني في صحيح الجامع ) 12/473(وحسنه الحافظ في الفتح 

  ).2359(رقم  )5/473(الأحاديث الصحيحة 
  ).1/101(مسند الإمام أحمد  (2)
  .مسند الإمام أحمد (3)
) 110( رقم الحديث  باب إثم من كذب على النبي -38لعلم صحيح البخاري كتاب ا (4)

) 6993( في المنام، رقم الحديث  باب من رأى النبي -10وكتاب التعبير ) 1/55(
)4/299.(  
  ).1/202(فتح الباري  (5)
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وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه عن              
  . )1(»من كذب علي في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة«:  قالالنبي 

من كـذب   «: ام أحمد بلفظ  وفي المسند أيضا من زوائد عبد االله بن الإم        
  . )2(»علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

من كذب في الرؤيا متعمدا فليتبوأ مقعـده مـن        «: وفي رواية له بلفظ   
  . )3(»النار

 في المنام قد كذب عليه فالذي يدعي كذبا وزورا وتانا أنه رأى النبي    
  .  حق لا يتمثل الشيطان به كما مر معنالأن رؤياه 

فـأخرج  ،  بين الكذب عليه وبين الكذب على غـيره  وقد فرق النبي    
إن «:  يقـول  سمعت النبي   : البخاري من حديث المغيرة رضي االله عنه قال       

ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده      ،  كذبا علي ليس ككذب على أحد     
  . )4(»من النار

:   قال رسول االله  : وأخرج البخاري من حديث واثلة بن الأسقع يقول       
، أو يرِي عينه ما لم تر     ،  إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه         «

  . )5(» ما لم يقلأو يقول على رسول االله 
                              

  ).1/203(فتح الباري  (1)
  ).1/130(المرجع السابق  (2)
  ).2/154(وزوائد المسند ) 1/131(المرجع السابق  (3)
 باب ما يكره من النياحة على الميت، رقم الحديث -33صحيح البخاري كتاب الجنائز  (4)

)1291) (1/397.(  
  ).3/506) (3509(صحيح البخاري كتاب المناقب رقم الحديث  (5)
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والحكمة في التشديد في الكذب علـى       : قال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
، فإنه يخبر عن االله فمن كذب عليه كذب على االله عز وجل     ،   واضحة النبي  

فَمن أَظْلَـم ممـنِ   : النكير على من كذب على االله تعالى في قوله      وقد اشتد   
    هاتبِآي كَذَّب ا أَوبلَى االلهِ كَذى عرافْت ]فسوى بين من كـذب  ]37: الأعراف 

  . عليه وبين الكافر
وأما المنام فإنه لما كان جزءًا من الوحي كان المخبر عنه           : ثم قال رحمه االله   

أو لأن االله يرسل ملك الرؤيا فيري       ،  لمخبر عن االله بما لم يلقه إليه      بما لم يقع كا   
، فإذا أخبر عن ذلك بالكذب يكون كاذبا على االله وعلى الملك    ،  النائم ما شاء  

والـشرع  ،  ينسب إليه شرعا ما لم يقلـه كما أن الذي يكذب على النبي  
ك كاذبا علـى    فيكون الكاذب في ذل   ،   على لسان الملك   غالبا تلقاه النبي    

  . )1(وعلى الملك، االله
لا «: قال النبي   : وأخرج البخاري من حديث علي رضي االله عنه قال        

  . )2(»فإنه من كذب علي فليلج النار، تكذبوا علي
مطلق في كل نوع مـن      ،  عام في كل كاذب   » لا تكذبوا علي  «: فقوله

  . )3(الكذب
وأ الرجل المكان إذا اتخـذه  أي فليتخذ لنفسه مترلا يقال تب   » فليتبوأ«: وقوله

  أو دعـاء   ،  أو بمعنى التهديد أو بمعنى التـهكم      ،  سكنا وهو أمر بمعنى الخبر أيضا     
                              

  ).6/541(فتح الباري  (1)
) 106( رقم الحديث  باب إثم من كذب على النبي -38صحيح البخاري كتاب العلم  (2)

)1/55.(  
  ).1/199(فتح الباري : انظر (3)
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  . )1(على فاعل ذلك أي بوأه االله ذلك  

والمعنى مـن كـذب   ، يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته    : قال الكرماني 
  . )2(فليأمر نفسه بالتبوء ويلزم عليه 

عن ابن عمر بلفـظ  ، ناد صحيح كما قال الحافظ   وروى الإمام أحمد بإس   
  . )3(»بني له بيتا في النار«

كما أنـه  : أي، فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه    : قال الطيبي 
  . )4(قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوء 

من «:  قال وأخرج البخاري من حديث أنس رضي االله عنه أن النبي           
  . )5(» فليتبوأ مقعده من النارتعمد علي كذبا

هو نكرة في سياق الـشرط فـيعم   ) كذبا(: قوله: قال الحافظ ابن حجر   
  . )6(جميع أنواع الكذب 

 في المنام فهو داخـل في الوعيـد         فالحاصل أن من كذب على النبي       
  . المذكور

                              
وفتح الباري ) 1/159(والنهاية في غريب الحديث ) 2/250(غريب الحديث : انظر (1)

)1/201.(  
  ).1/201(فتح الباري  (2)
  .عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه) 3/39(مسند الإمام أحمد  (3)
  ).1/201(فتح الباري  (4)
  ).55/ 1) (108( باب إثم من كذب على النبي ص -38 صحيح البخاري كتاب العلم (5)
  ).201/ 1: (فتح الباري (6)
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  :  الناس على االله)1(أن الكاذب في رؤياه من أعتى : رابعا
والطبراني من حديث أبي شريح الخزاعي رضـي        ،   أحمد لما أخرجه الإمام  

إن من أعتى الناس على االله عز وجل مـن          «:  قال االله عنه أن رسول االله      
أو طلب بدم الجاهلية من أهل الإسلام أو بصر عينيـه في            ،  قتل غير قاتله  

  . )2(»المنام ما لم تبصر
  
  
  

                              
  .استكبر وجاوز الحد: عتا عتوا وعتيا) 15/27(قال ابن منظور في لسان العرب  (1)
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ) 22/191(والمعجم الكبير للطبراني ) 4/32(مسند الإمام أحمد  (2)

  .ال الصحيحورجاله رج) 7/177(
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  الفصل الثاني
  أحكام تعبير الرؤى

  : ثة مباحثوفيه تمهيد وثلا
  . حقيقة علم التعبير: تمهيد

  . أقسام تأويل الرؤى وقواعده: المبحث الأول
  ؟ هل الرؤى إذا عبرت وقعت: المبحث الثاني

  . أمثلة من تأويل الرؤى في السنة: المبحث الثالث
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  تمهيد 

  حقيقة علم التعبير
  : وفيه أربع مسائل

  . تعريف التعبير لغة واصطلاحا: المسألة الأولى
  . حقيقة علم التعبير: المسألة الثانية
  ؟ هل هذا العلم توقيفي أو لا: المسألة الثالثة
  . مكانة هذا العلم: المسألة الرابعة

  
* * *  

  تعريف التعبير لغة واصطلاحا: المسألة الأولى
فأمـا  ،  أصل العبر تجاوز من حال إلى حال      : قال الراغب الأصفهاني  : لغة

، اء إما بسباحة أو في سفينة أو على بعير أو قنطـرة           العبور فيختص بتجاوز الم   
  . ومنه عبر النهر لجانبه حيث يعبر إليه أو منه

وأما العبارة فهي مختصة بالكلام العابر الهواء من لسان المتكلم إلى سمـع             
  . السامع

والاعتبار والعبرة بالحالة التي يتوصل ا من معرفة المشاهد إلى ما لـيس             
  . ]2: الحشر[ فَاعتبِروا يا أُولي الْأَبصارِ: بمشاهد قال تعالى

إِنْ نحو  ،  وهو العابر من ظاهرها إلى باطنها     ،  والتعبير مختص بتعبير الرؤيا   
 وهو أخص من التأويل فإن التأويل يقال  ]43: يوسـف [ كُنتم للرؤيا تعبرونَ  

  . )1(فيه وفي غيره 
                              

  ).331(معجم مفردات ألفاظ القرآن  (1)
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، فـسرها ،  هو يعبرها عبرا وعبارة وعبرها    عبر الرؤيا و  : وقال ابن منظور  
  . سأله تعبيرها: واستعبره إياها، ل إليه أمرهاوأخبر بما يؤو

الذي ينظر في الكتاب فيعبره أي يعتبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه            : العابرو
، وقيل أخذ هذا كله من العبر     ،  عبر الرؤيا و اعتبر فلان كذا     : وكذلك قيل ،  عليه

وعبرت النهر  ،  فلان في ذلك العبر أي في ذلك الجانب       : يقال،  وهو جانب النهر  
فقيل لعابر الرؤيا ، والطريق أعبره عبرا وعبورا إذا قطعته من هذا العبر إلى ذلك العبر

ويتدبر كل شيء منها ويمضي     ،  لأنه يتأمل ناحيتي الرؤيا فيتفكر في أطرافها      ،  عابر
  . )1(بفكره فيها من أول ما رأى النائم إلى آخر ما رأى

  . )2(التعبير هو التفسير والإخبار بما يئول إليه أمر الرؤيا: اصطلاحا
  حقيقة علم التعبير: المسألة الثانية

وهـذا  ،  يظن بعض الناس أن تعبير الرؤيا رجم بالغيب وأنه لا حقيقة له           
  . خطأ

فمما لا شك فيه أن علم تعبير ا لرؤيا علم صحيح دل على صحته كتاب     
  . والواقع المحسوس يشهد بذلك ،االله وسنة رسوله 

وكَذَلك يجتبِيك ربك ويعلِّمـك مـن       : فمن كتاب االله قوله عز وجل     
يثادأْوِيلِ الْأَحت ]6: يوسف[ .  
وكَذَلك مكَّنا ليوسف في الْأَرضِ ولنعلِّمـه مـن تأْوِيـلِ           : وقوله تعالى 

يثادالْأَح ]27: يوسف[ .  
                              

  ).530، 4/529(لسان العرب لابن منظور  (1)
  ).10/118(وإرشاد الساري ) 24/94(شرح صحيح البخاري للكرماني : انظر (2)
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قَالَ لَا يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِلَّا نبأْتكُما بِتأْوِيله قَبلَ أَنْ          : وقوله عز وجل  
  . ]37: يوسف[ يأْتيكُما ذَلكُما مما علَّمنِي ربي

يـلِ  رب قَد آتيتنِي من الْملْـك وعلَّمتنِـي مـن تأْوِ          : وقوله عز وجل  
يثادالْأَح ]101: يوسف[ .  

  . وقد سماه االله علما، والمراد بتأويل الأحاديث هو تعبير الرؤيا

على يوسـف بـن     ،  وقد أثنى االله عز وجل    : قال ابن عبد البر رحمه االله     
الـتمكين  ،  وعدد عليه فيما عدد من النعم التي آتاه       ،  يعقوب صلى االله عليهما   

وكان ،  وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا     ،  ديثوتعليم تأويل الأحا  ،  في الأرض 
  . )1(يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلها 

والأحاديث في ذلك أكثر من     ،  وكذلك دلت السنة على صحة هذا العلم      
  . أن تحصي

  ؟ هل هذا العلم توقيفي أو لا: المسألة الثالثة

: )2( قصة رؤياه  قال ابن بطال رحمه االله في حديث ابن عمر رضي االله عنهما في            
  تمنى ابن عمر أن يرى رؤيا فيعبرها لـه          وفيه أن أصل التعبير من قبل الأنبياء ولذلك       "

                              
وانظر أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية بما ذكرت في تفسير ) 314، 1/313(التمهيد  (1)

وتفسير ابن كثير ) 451، 417، 2/410(وتفسير البغوي ) 105، 12/92(الطبري 
  ).9/129(وتفسير القرطبي ) 473، 2/469(
  .سبق تخريجه، وفيه كنت أتمنى أن أرى رؤيا (2)
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بأن أصل التعبير   ،  وقد صرح الأشعري  : قال. الشارع ليكون ذلك عنده أصلا    
  . "بالتوقيف من قبل الأنبياء وعلى ألسنتهم

 ذلك وإن كان  لكن الوارد عن الأنبياء في      ،  وهو كما قال  ،  قال ابن بطال  
أصلا فلا يعم جميع المرائي فلا بد للحاذق في هذا الفن أن يستدل بحسن نظره               

ويحكم له بحكم النـسبة الـصحيحة   ، فيرد ما لم ينص عليه إلى حكم التمثيل    
  . )1(فيجعل أصلا يلحق به غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه 

  مكانة هذا العلم: المسألة الرابعة
الرحمن السعدي رحمه االله في ذكر شيء من العبر والفوائد قال الشيخ عبد    

نحن نقُـص   : التي اشتملت عليها قصة يوسف العظيمة التي قال االله في أولها          
لَقَد كَانَ في يوسـف وإِخوتـه       :  وقال ]3: يوسف[ علَيك أَحسن الْقَصصِ  

 ينلائلسل اتآي ]ها   وقال في آخر   ]7: يوسف      ٌةـربع هِمصي قَصكَانَ ف لَقَد
  . ]111: يوسف[ لأُولي الْأَلْبابِ

فإن علم التعبير مـن     ،  ومنها أن فيها أ صلا لتعبير الرؤيا      ": قال رحمه االله  
  . العلوم المهمة التي يعطيها االله من يشاء من عباده

   .وعلم تعبير الرؤيا، علم الأحكام والشرع، فضيلة العلم: ومنها

وأنه يثاب الإنسان على تعلمـه      ،  أن علم التعبير من العلوم الشرعية     : ومنها
  قُضي الْأَمر الَّذي فيه لقوله للفتيين ، وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى، وتعليمه

                              
  ).12/419(فتح الباري  (1)
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انيفْتتست ]41: يوسف[  وقال الملك  :   ـاييؤي رونِي فأَفْت ] 43: يوسـف[ 
 فلا يجوز الإقـدام     ]46: يوسف[ أَفْتنا في سبعِ بقَرات    :وقال الفتى ليوسف  

  . )1(على تعبير الرؤيا من غير علم
فيقص عليهم مـا  ،  كثيرا ما يسأل أصحابه عن الرؤياولهذا كان النبي  

  . شاء االله أن يقص
: كما ثبت في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي االله عنه قال            

هل رأى أحد منكم مـن      «:  يكثر أن يقول لأصحابه     مما كان رسول االله    
  . )2(فيقص عليه ما شاء االله أن يقص: قال» ؟ رؤيا

وفيـه اسـتحباب   ": قال النووي رحمه االله في ذكر فوائد هذا الحـديث    
  . )3(" السؤال عن الرؤيا

وفيـه  ": وقال ابن حجر رحمه االله في ذكر فوائد هذا الحـديث أيـضا            
واستحباب ذلـك بعـد     ،  وفضل تعبيرها ،  السؤال عنها الاهتمام بأمر الرؤيا ب   

  . )4(" صلاة الصبح
إن رسـول   : وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي االله عنه قال          

من رأى منكم رؤيـا فليقـصها أعبرهـا         « كان مما يقول لأصحابه      االله  
  . )5(»له

                              
  ).77 - 4/66(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  (1)
  .سبق تخريجه (2)
  ).15/35 (شرح النووي لصحيح مسلم (3)
  ).12/437(وانظر كذلك ) 12/446(فتح الباري  (4)
  .تخريجه سبق (5)
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مـن رأى   « كان مما يقول لأصحابه   : قوله: قال القاضي عياض رحمه االله    
معنى هذا اللفظ عندهم كثيرا ما كان يفعل كذا كأنه قال مـن             »  رؤيا منكم
  . )1(شأنه

، وفي هذا الحديث الحث علـى علـم الرؤيـا         : وقال النووي رحمه االله   
 يعلمهـم   وسؤالهم محمول على أنه     : وتأويلها قال العلماء  ،  والسؤال عنها 

  . )2(ار بالغيبالأخب واشتمالها على ما شاء االله تعالى من، وفضلها، تأويلها
وأبو ،  ومن طريقه الإمام أحمد في مسنده     ،  وأخرج الإمام مالك في الموطأ    

والحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة رضي االله عنـه           ،  داود في سننه  
هل رأى  «: يقول،  الغداة  كان إذا انصرف من صلاة     إن رسول االله    : قال

 النبوة إلا الرؤيـا     ليس يبقى بعدي من   «: ويقول» ؟أحد منكم الليلة رؤيا   
  . )3(»الصالحة

، وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا      ": قال ابن عبد البر رحمه االله     
ليعلم أصـحابه  ، ويعبرها، لتقص عليه،  إنما كان يسأل عنها  لأنه  ؛  وفضلها

  . )4(" كيف الكلام في تأويلها
 للرؤيـا   ولهذا لا تجد مصنفًا من المصنفات الحديثة إلا ويفرد مؤلفه بابـا           

وقد سبق بحمد االله الإشارة إلى شيء       ،  ويذكر فيه الأحاديث والآثار   ،  وتعبيرها
  . من ذلك في التمهيد

                              
  ).15/30(شرح النووي على مسلم  (1)
  ).31، 15/30(المرجع السابق  (2)
  ).25(سبق تخريجه  (3)
  ).1/313(التمهيد  (4)
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ولقد وضح ابن القيم رحمه االله مكانة هذا العلم في كتابه التبيان في أقسام              
  . )1(القرآن

وكذلك في كتابه زاد المعاد عندما ذكر شيئًا عن حال شيخه الـشهاب             
  . وخه في علم التعبيرـرس و)2(العابر

وسمعت ،  ورسوخه في علم التعبير   ،  وهذه كانت حال شيخنا هذا    : ثم قال 
واختـرام  ، لصغر الـسن ، ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه، عليه عدة أجزاء 

  . )3(المنية له رحمه االله 
فالحاصل من خلال عرض تلك الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف           

بحسب الضوابط الشرعية   ،  بين أن علم التعبير علم معتبر شرعا      يت،  الأمة الصالح 
  . التي ذكرا وسوف أذكر بعضها إن شاء االله

                              
  ).211، 210(التبيان في أقسام القرآن ص  (1)
عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن  (2)

  .تفقه في المذهب الحنبلي) هـ628-697(
فقيه، إمام، عالم، لا يدرك شأوه في علم التعبير، وله مصنف كبير في هذا العلم سماه : قال عنه الذهبي
  .البدر المنير

ا في المنامات، وله فيه اليد سمع الكثير، وروى الحديث، وكان عجب: وقال عنه ابن كثير رحمه االله
  .الطولى، وله تصنيف فيه ليس كالذي يؤثر عنه من الغرائب والعجائب

وكتاب البدر المنير في ) 5/437(وشذرات الذهب ) 13/374(انظر ترجمته في البداية والنهاية 
  .علم التعبير، توجد منه نسخة مصورة في مخطوطات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  ).616، 3/615(زاد المعاد  (3)
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  المبحث الأول 

  أقسام تأويل الرؤى وقواعده
  : وفيه أربعة مسائل

  تعريف التأويل لغة واصطلاحا: المسألة الأولى
مثل حـول تحـويلاً   ، هو التفعيل من أول يؤول تأويلاً: التأويل في اللغة  

دبـره  : وعول تعويلاً وثلاثية آل يئول أي رجع وعاد وأول الكلام وتأويلـه           
  . وقدره

  . )1(عبارة الرؤيا: والتأويل، فسره: وأوله وتأوله
  . هو تفسير الرؤيا:  التأويل اصطلاحا

أن التأويل عند السلف لـه  ": وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله       
  : معنيان

وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن       ،  بمعنى التفسير : هماأحد
: واختلف علماء التأويل ومن ذلك قوله تعالى      : كما يقول ابن جرير رحمه االله     

          يإِن رقَالَ الْآخا ورمخ رصانِي أَعي أَرا إِنمهدقَالَ أَح انيفَت نجالس هعلَ مخدو
 انِي أَحأَر          ـنم اكـرـا نإِن ـهأْوِيلا بِتئْنبن هنم رأْكُلُ الطَّيا تزبي خأْسر قلُ فَوم

  سِنِينحالْم *   ـهأْوِيلا بِتكُمأْتبإِلَّا ن قَانِهزرت اما طَعيكُمأْتقَالَ لَا ي ] 36: يوسـف ،
نهما وادكَر بعد أُمة أَنـا أُنبـئُكُم    وقَالَ الَّذي نجا م   :  أي تفسيره وقوله   ]37

هأْوِيلبِت ]45: يوسف[ .  
  . ل إليها الكلامل يطلق ويراد به الحقيقة التي يؤومن معاني التأوي: الثاني

  . ]100: يوسف[ وقَالَ يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ: ومن ذلك قوله تعالى
                              

  ).11/34(لسان العرب  (1)
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  . )1(لأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول إليهفتأويل ا
، فالحاصل أن تأويل الرؤيا يشمل تفسيرها الذي نسميه عبـارة الرؤيـا           

  . )2(فالتعبير أخص من التأويل ، ويشمل الحقيقة التي يؤول إليها الرؤيا
بلُ قَد جعلَهـا    هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَ    : فالتأويل كما في قوله عز وجل     

  . نبئْنا بِتأْوِيله:  وكقوله عز وجلربي حقا
 وأغلـب   ]43: يوسـف [ إِنْ كُنتم للرؤيا تعبـرونَ    : والتعبير كقوله 

  . »فأولت ذلك بكذا«: الأحاديث في الرؤيا أن يقول 
  الأصل في التعبير: المسألة الثانية

ها هي الرؤيا الصحيحة التي جاء وصفها في حديث         الرؤيا التي يجوز تعبير   
وجاء وصفها في حديث أبي قتـادة       ،  أبي هريرة رضي االله عنه بأا رؤيا حق       

  : وهذه الرؤيا نوعان، وأا من االله، رضي االله عنه بأا الرؤيا الصالحة
  . ما هو ظاهر لا يحتاج إلى تأويل: أحدهما
وهذا النوع هو الأكثر والغالب     ،  ئمما هو من ضرب الأمثال للنا     : والثاني

  . على الرؤيا وهو الذي يحتاج فيه إلى التأويل
بـل تحتـاج إلى     ،  والأصل في رؤيا المنام أا لا تحمل دائما على ظاهرها         

  . لكن قد يقع بعضها مطابقًا لا يحتاج إلى تعبير، تعبير

                              
الطبعة الثانية ) 29، 28(والدليل في المتشابه والتأويل، ص ) 93-91(التدمرية ص : انظر (1)

  .السلفية
  .دار الفكر) 332(انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني  (2)
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  . لامفمن أمثلة الرؤيا التي تقع على ظاهرها رؤيا إبراهيم عليه الس
فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى فـي الْمنـامِ أَنـي     : قال تعالى 

كحأَذْب  إلى قوله  :     يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنو *      كـا كَـذَلا إِنيؤالر قْتدص قَد
سِنِينحزِي الْمجن ]105-102: الصافات[ .  

كما جاء في الصحيحين مـن      ،   لعائشة في المنام    ذلك رؤيا النبي     ومن
أُريتك في المنـام    «: قال رسول االله    : حديث عائشة رضي االله عنها قالت     

هذه امرأتك فأكشفها : فيقول، إذا رجل يحملك في سرقة من الحرير    ،  مرتين
  . )1(»إن يكن هذا من عند االله يمضه: فأقول، فإذا هي أنت

 ورؤيا الصحابة ليلة    )2(ا عبد االله بن عمر رضي االله عنهما         ومن ذلك رؤي  
  . )3(القدر

في هذا الحديث أن بعـض      ": قال ابن بطال في حديث عبد االله بن عمر        
وعلى أن ما فسر في النوم فهو تفسيره في اليقظة لأن  ،  الرؤيا لا يحتاج إلى تعبير    

  . " لم يزد في تفسيرها على ما فسرها الملكالنبي 
 في  يشير إلى قوله    ": لحافظ ابن حجر معقبا على كلام ابن بطال       قال ا 

نعم الرجل  «وقول الملك قبل ذلك     » إن عبد االله رجل صالح    «آخر الحديث   
: ووقع في الباب الذي بعده أن الملك قال له        » أنت لو كنت تكثر من الصلاة     

إن عبـد االله رجـل      «: وفي آخره قال النبي     » لم ترع إنك رجل صالح    «
  . )4("»لح لو كان يكثر الصلاة من الليلصا

                              
  .سبق تخريجه (1)
  .سبق تخريجه (2)
  .ريجهسبق تخ (3)
  ).12/419(فتح الباري  (4)
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  . فهو الذي تحمل عليه الرؤيا دائما ويحتاج إلى تعبير: أما النوع الثاني
ومن ذلك رؤيا يوسف عليه السلام الكواكب والشمس والقمـر لـه            

  . فكان تأويلها سجود إخوته وأبويه له، ساجدين
وا له بعض القواعد    ووضع،  وهذا النوع هو الذي يتكلم العلماء في تأويله       

  . التي يمكن ا معرفة تأويل الرؤيا
وعبارة الرؤيا هو العبـور مـن       ": قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

فإن إدراك الـشيء    ،  وهو حقيقة المقايسة والاعتبار   ،  الشيء إلى مثاله ونظيره   
بالقياس والاعتبار الذي ألفه الإنسان واعتاده أيسر من إدراك شـيء علـى             

  . بديهة من غير مثال معروفال
وإن كـان  ، هو موجود في قلب الإنسان ونفسه   ،  ثم المرئي في هذا الوجه    

  . )1(" مثلاً للحقيقة وواسطة لها
ذكرت في مواضع شيئًا مـن الـصدق        ": وقال رحمه االله في موضع آخر     

ومصالح الدنيا والآخرة فإذا عرف أن      ،  والعدل وموقعهما من الكتاب والسنة    
، والاعتبار والتـشريك والتـشبيه    ،  والقياس،  والتمثيل،  ل والتسوية مادة العد 

والتنظير من جنس واحد فيستدل ذه الأسماء على القياس الصحيح العقلـي            
فإن مداره على القياس والاعتبـار      ،  ويؤخذ من ذلك تعبير الرؤيا    ،  والشرعي

  . )2(" والمشاة التي بين الرؤيا وتأويلها

                              
قاعدة في المعجزات والكرامات مطبوع ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية  (1)

)11/638.(  
  ).20/82(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام  (2)
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قد ضـرب االله سـبحانه      ": رحمه االله حيث قال   ويؤكد ذلك ابن القيم     
، ودل عباده على الاعتبار بذلك    ،  الأمثال وصرفها قدرا وشرعا ويقظة ومناما     

بل هذا أهـل    ؛  وعبورهم من شيء إلى نظيره واستدلالهم بالنظير على نظيره        
فإا مبنية  ،  عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي           

  . )1("واعتبار المعقول بالمحسوس،  القياس والتمثيلعلى
 ويقرر هذا الأصل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه االله حيث قـال في            

  . )2("المناسبة والمشاة في الاسم والصفة، إنَّ أغلب ما تبنى عليه": عبارة الرؤيا
أن تعبير الرؤيا يعتمـد علـى       ،  فالحاصل من كلام هؤلاء العلماء الأئمة     

قياس والاعتبار والمشاة في الاسم والصفة بين الرؤيا الـتي تمثـل جانـب              ال
  . المعقول وبين تأويلها الذي يمثل جانب المحسوس

لتوضيح وجه المناسبة والمـشاة بـين   ، إن شاء االله  ،  وسوف تأتي الأمثلة  
  . الاسم والصفة

والذي يستقرئ الرؤى الواردة في الكتاب والسنة يجـدها تؤيـد هـذا             
وإن كان أصـلاً  ، وقد ذكر ابن بطال رحمه االله أن الوارد عن الأنبياء    ،  صلالأ

فلا بد للحاذق في هذا الفن أن يستدل بحسن نظره فيرد         ،  فلا يعم جميع المرائي   
ويحكم له بحكم النسبة الصحيحة فيجعـل  ، ما لم ينص عليه إلى حكم التمثيل 

  . )3(أصلاً يلحق به غيره كما يفعل الفقيه في فروع الفقه 

                              
  ).195(ص : وانظر) 1/290(إعلام الموقعين  (1)
  ).45/66(تفسير السعدي  (2)
  ).12/419(فتح الباري : انظر (3)
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  أقسام تأويل الرؤيا: المسألة الثالثة
واعلم أن تأويـل    ": يقول الإمام البغوي رحمه االله في كتابه شرح السنة        

، أو من جهة السنة   ،  فقد يكون بدلالة من جهة الكتاب     ،  الرؤيا ينقسم أقساما  
، وقد يقع التأويل على الأسماء والمعاني     ،  أو من جهة الأمثال السائرة بين الناس      

  . )1(" يقع على الضد والقلبوقد

  : وإليك تفصيل ذلك

  : التأويل بدلالة القرآن) أ(
وبالجملة فما تقدم من أمثال القـرآن كلـها         : يقول ابن القيم رحمه االله    

وكذلك من فهم القرآن    ،  أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال ا       
حيحة إنما أخـذت مـن      وأصول التعبير الص  ،  فإنه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير     

فَأَنجينـاه وأَصـحاب    : لقوله تعالى ،  فالسفينة تعبر بالنجاة  ،  مشكاة القرآن 
ةينفالس ] لقوله تعالى،   والخشب يعبر بالمنافقين     ]15: العنكبـوت :  مهكَـأَن

  . ]4: المنافقون[ خشب مسندةٌ

فَهِي كَالْحجـارة أَو  : ذكرهلقوله جل   ،  لقلوب  اوالحجارة تعبر بقساوة    
  . ]34: البقرة[ أَشد قَسوةً

: الـصافات [ كَأَنهن بيض مكْنونٌ  : لقوله تعالى ،  والبيض يعبر بالنساء    
49[)2( .  

                              
  ).12/220(شرح السنة  (1)
  ).1/191(وانظر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين  (2)
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  . )1(]187: البقرة[ هن لباس لَكُم: وكذلك اللباس يعبر بالنساء لقوله تعالى
  : ديثالتأويل بدلالة الح) ب(

وأما التأويل بدلالة الحديث كالغراب يعبر الرجل       ": قال البغوي رحمه االله   
  . )2(" سماه فاسقًالأن النبي ؛ الفاسق

  . )3( سماها فويسقة لأن النبي ؛ والفأرة تعبر بالمرأة الفاسقة
إن المرأة خلقـت مـن ضـلع        «: لقول النبي   ،  والضلع يعبر بالمرأة  

  . )4(»أعوج
  . )5(»يا أنجشة رويدك سوقًا بالقوارير«: بر بالنساء لقوله والقوارير تع

  : التأويل بالأمثال السائرة بين الناس) ج(
  : لقولهم، ويعبر طول اليد بصنائع المعروف: قال البغوي رحمه االله

  . )6(فلان أطول يدا من فلان 
                              

  ).194، 1/193(إعلام الموقعين  (1)
وغيرها من ) 2/1082(وابن ماجة في سننه ) 238، 6/209(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (2)

عقرب فاسقة، والفأرة الحية فاسقة وال«: حديث عائشة رضي االله عنها أن رسول االله ص قال
) 4/221(وهو حديث صحيح، صححه الألباني في إرواء الغليل » فاسقة، والغراب فاسق

  ).1825(رقم ) 4/440(وسلسلة الأحاديث الصحيحة ) 1036(رقم 
مع شرحه الفتح، وأحمد في ) 6/355(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق  (3)

  من حديث جابر) 3/388(مسنده 
مع شرحه الفتح، وأحمد ) 6/363(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء  (4)

من حديث ) 1/525(وابن ماجة في سننه ) 2/148(والدارمي في سننه ) 5/8(في مسنده 
  .سمرة بن جندب

مع شرحه الفتح، وأحمد في مسنده ) 10/538(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب  (5)
  .من حديث أنس) 117، 3/107(
  .وانظر أمثلة كثيرة فيه) 12/222(شرح السنة  (6)

o b e i k a n d l . c o m



  405  الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
 

» أطـولكن يـدا  ، أسرعكن لحاقًا بي  «:  لنسائه ومن ذلك قول النبي     
، فكانت أطولنا يدا زينب   : قالت،  ائشة فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا     قالت ع 

  . )1(لأا كانت تعمل وتتصدق 
إن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقـة      ": قال النووي رحمه االله   

، وهي الجارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطـولهن جارحـة           
فماتت زينب أولهن فعلموا    ،   الخير وكانت زينب أطولهن يدا في الصدقة وفعل      

قال أهل اللغة يقال فلان طويل اليـد        ،  أن المراد بطول اليد في الصدقة والجود      
  . )2("وطويل الباع إذا كان سمحا جوادا وضده قصير اليد والباع

  : التأويل بالأسامي) د(
كمن رأى رجـلا يـسمى      ،  والتأويل بالأسامي ": قال البغوي رحمه االله   

  . )3("وإن كان يسمى سالمًا يعبر بالسلامة، عبر بالرشدراشدا ي
: قال رسول االله : ثم ساق بسنده عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال     

فأتينا برطب ، كأنا في دار عقبة بن رافع، أرأيت ذات ليلة فيما يرى النائم    «
وأن ،  والعاقبة في الآخرة  ،  فأولت الرفعة لنا في الدنيا     )4(من رطب ابن طاب   

  . )5(»ديننا قد طاب
                              

) 2452(رقم ) 4/1907(مع شرح الفتن، ومسلم ) 3/286(أخرجه البخاري في صحيحه  (1)
  .من حديث عائشة

  ).16/8(شرح النووي لصحيح مسلم  (2)
  ).12/222(شرح السنة  (3)
معروف، يقال له رطب ابن  لرطبهو نوع من ا) "15/31(قال النووي في شرح مسلم  (4)

طاب، وتمر ابن طاب، وعذب ابن طاب، وعرجون ابن طاب، وهي مضاف إلى ابن طاب 
  ".رجل من أهل المدينة

) 2270(رقم ) 4/1779(ومسلم في صحيحه ) 286، 3/213(أخرجه أحمد في مسنده  (5)
  .محمد فؤاد: تحقيق
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ومن أمثلة ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده والبخاري من حديث عبد االله             
رأيت امرأة سوداء ثـائرة  «:  قالبن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله    

فأولت أن وباء المدينة نقل      )1(الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة        
  . )2(»وهي الجحفة، إلى مهيعة

، هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب به المثل          « :قال المهلب 
فتأول خروجها بما جمع    ،  ووجه التمثيل أنه شق من اسم السوداء السوء والداء        

وتأول من ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخـرج مـن              ،  اسمها
  . )3(»المدينة
  : تأويل بدلالة المعاني) هـ(

كما يقول السعدي رحمه االله في تفـسير        ،  رؤياوهذا الأغلب في تأويل ال    
المناسبة والمشاة في الاسم    ،  أي الرؤيا ،  وإن أغلب ما تبنى عليه    : سورة يوسف 

التي رأى فيها الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا        ،  فإن رؤيا يوسف  . والصفة
وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وـا            ،  له ساجدين 

  . عهامناف
، وم يهتدى في الظلمات، زينة الأرض وجمالها،  فكذلك الأنبياء والعلماء  

  . كما يهتدى ذه الأنوار
                              

يم وسكون الهاء بعدها ياء آخر الحروف مهيعة بفتح الم«) 12/425(قال الحافظ في الفتح  (1)
  .»مفتوحة ثم عين مهملة، وقيل بوزن عظيمة

 باب إذا رأى أنه أخرج -41وصحيح البخاري كتاب التعبير ) 117، 2/107(المسند  (2)
 باب الثائرة الرأس، -43 باب المرأة السوداء، -42الشيء من كوة وأسكنه موضعا آخر 

  ).4/308) (704-7038(الأحاديث 
  ).12/426(فتح الباري  (3)
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فمن المناسب أن يكون الأصل ،  ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفرع      
، والقمر أبـاه  ،  أعظم نورا وجرما لما هو فرع عنه فلذلك كانت الشمس أمه          

  . والكواكب إخوته
والقمـر  ،  فلذلك كانـت أمـه    ،  ناسبة أن الشمس لفظ مؤنث    ومن الم 

  . والكواكب مذكرات فكانت لأبيه وإخوته
والمـسجود معظـم    ،  ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له       

عنـد أبويـه    ،  محترم فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما ومحترما         
لم والفضائل الموجبـة    أن يكون مجتبى مفضلاً في الع     ،  وإخوته ومن لازم ذلك   

وكَذَلك يجتبِيك ربـك ويعلِّمـك مـن تأْوِيـلِ          : ولذلك قال أبوه  . لذلك
يثادالْأَح ]6: يوسف[ .  

التي رأى صـاحبها أنـه      ،  أن الرؤيا الأولى  ،  ومن المناسبة في رؤيا الفتيين    
والعـصر  ،  هيكون خادما لغـير   ،  أن الذي يعصر خمرا في العادة     ،  يعصر خمرا 
وذلـك متـضمن   ، أنه يسقي ربـه ، فكذلك أوله بما يئول إليه    ،  يقصد لغيره 

  . لخروجه من السجن
بـأن  ،  تأكل الطير منه  ،  أي أنه يحمل فوق رأسه خبزا     : وأول رؤيا الآخر  

وأنـه سـيبرز    ،  أنه هو الذي يحمل   ،  جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ       
فرأى من حاله أنه سيقتل ويـصلب    ،  للطير بمحل تتمكن من الأكل من رأسه      
وذلك لا يكون إلا بالـصلب بعـد   ، بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه   

  . القتل
، وأول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة والسنين ادبـة       

، وبصلاحه تصلح ،  ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها        
  . وبفساده تفسد
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واستقامة أمـر المعـاش أو      ،  ا صلاح أحوال الرعية   ،  ذلك السنون وك
  . عدمه

وإذا أخصبت  ،  ويستقى عليها الماء  ،  فإا تحرث الأرض عليها   ،  وأما البقر 
  . السنة سمنت وإذا أجدبت صارت عجافًا

، وفي الجدب تقل وتيـبس    ،  تكثر وتخضر ،  وكذلك السنابل في الخصب   
  . )1(وهي أفضل أغلال الأرض 

  من كليات التعبير: ألة الرابعةالمس
ما ذكرته سابقًا من أقسام تأويل الرؤيا إنما هو مبني على القياس والمشاة             

وهذا الأمر وإن كان غالبا فإنه لا يقطع ،  في الاسم والصفة بين الرؤيا وتأويلها     
  . إلا أن يظهر في اليقظة صدقها؛ به بالنسبة لغير الأنبياء
اصل أن الرؤيا مختلفة باختلاف الرائي فإنه قـد         والح": يقول علي القاري  

  . "يكون سالكًا مسالك طريق الدنيا وقد يكون سائرا في مسائر صراط العقبى
فكل تأويل يليق به ويناسب بحاله ومقامه وهذا أمر غير منضبط ولـذا لم   
ا يجعل السلف فيه تأليفًا مستقلاً جامعا شاملاً كافلاً لأنواع الرؤيا وإنما تكلمو           

  . )2(فيما وقع لهم من القضايا 
تأويل أبي بكر رضـي االله عنـه        : وعندما ذكر البغوي رحمه االله    

  تأويـل جملـة هـذه الرؤيـا        ":  قال للرؤيا بين يدي رسول االله      
  على ما عبره أبو بكر الصديق رضي االله عنه وهذه الرؤيـا تـشتمل              

  لـه  إذا انفرد كل واحد منها عن صاحبه انـصرف تأوي         ،  على أشياء 
                              

  ).86-66، 4/34(تفسير السعدي  (1)
  ).4/543(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (2)
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  . )1("فإن تعبير الرؤيا يتغير بالزيادة والنقصان، إلى وجه آخر 

  . وساق الأمثلة على ذلك
أصله بـاختلاف حـال    وقد يتغير التأويل عن": ثم قال البغوي رحمه االله 

وهو في حق الرجل الصالح قبض اليـد عـن          ،  الرائي كالغل في النوم مكروه    
  . )2("الشر

وكان يكره الغل   : ن رضي االله عنه قال    لما ثبت عن الحس   ) مكروه(: وقوله
  . )3(في النوم 

الغل يعبر بالمكروه لأن االله أخبر في كتابه أنه من صـفات            ": قال المهلب 
  . )4(" الآية]71: غافر[ إِذ الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم: أهل النار بقوله تعالى

قع لأبي بكر   وقد يكون الغل في بعض المرائي محمودا كما و        ": قال الحافظ 
مـر  : فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح عن مسروق قال          ،  الصديق

رأيت يدك مغلولة على بـاب أبي    : صهيب بأبي بكر فأعرض عنه فسأله فقال      
  . "جمع لي ديني إلى يوم المحشر: فقال أبو بكر، الحشر رجل من الأنصار
  . لا تكون الأغلال إلا في الأعناق: ولذا يقول البخاري

 إلى الرد على من     - يعني البخاري رحمه االله    –كأنه يشير   "«: ال الحافظ ق
  . )5("قد يكون الغل في غير العنق كاليد والرجل: قال

                              
  ).12/219(شرح السنة  (1)
  ).12/224(المرجع السابق  (2)
  ).12/404(صحيح البخاري كتاب التعبير باب القيد في المنام فتح الباري  (3)
  ).12/408(فتح الباري  (4)
  ).12/409(المرجع السابق  (5)
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أن كـل   ": منـها ،  وقد ذكر ابن القيم رحمه االله جملة من كليات التعبير         
وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا     ،  سقوط وخرور من علو إلى سفل فمذموم      

وكل زيادة محمودة في الجسم والقامـة       ،  دة وكان ممن يليق به    لم يتجاوز العا  
وكل زيادة متجاوزة للحـد في      ،  واللسان واللحية واليد والرجل فزيادة خير     

  . )1 (".. ذلك فمذمومة وشر وفضيحة
وبعد ذكر هذه القواعد ليعلم أن ما ذكر في هذا المبحث من تأويل الرؤيا             

وإنما ذلك مـن بـاب      ،  تأويل الرؤيا ليس هو من التوقيف الذي يقطع به في         
  . )2(التقريب الذي قد يكون التأويل فيه صوابا وقد يكون غير صواب

ولهذا كان ابن سيرين رحمه االله يسأل عن مائة رؤيا فلا يجيب فيها بشيء              
، "اتق االله وأحسن في اليقظة فإنه لا يضرك ما رأيت في النـوم            ": إلا أنه يقول  

والظـن يخطـئ    ،  إنما أجيب بـالظن   ": يقولوكان يجيب في خلال ذلك و     
  . )3("ويصيب

                              
  ).193، 1/192(إعلام الموقعين  (1)
  ).168(كتاب الرؤيا للشيخ حمود التويجري رحمه االله : انظر (2)
الجزء : وانظر) 169(التمهيد لابن عبد البر، نقلاً عن كتاب الرؤيا للشيخ حمود التويجري  (3)

  ).12/208(الأول من قول الحسن رحمه االله في شرح السنة للبغوي 
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  المبحث الثاني 

  ؟ هل الرؤيا إذا عبرت وقعت

أو ،  في الرؤيا هل لها حقيقة مستقرة بنفسها   - رحمهم االله  -اختلف العلماء 
  ؟ كيفما عبرت، هي تابعة للتعبير

فما أنـسوا بـه     ،  وهذا فصل تكلم الناس فيه    ": قال ابن العربي رحمه االله    
  . )1("شهلتوح

  . )2(وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى ثلاثة أقوال على جهة التفصيل

بمعنى أا تقع كمـا عبرهـا       ؛  أن الرؤيا إذا عبرت وقعت    : القول الأول 
  . واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث التالية، العابر وتلزم

من حديث أنس بن مالك رضـي      ،  ما أخرجه الحاكم في مستدركه    ) 1(
ومثل ذلـك  ،  إن الرؤيا تقع على ما تعبر     «: قال رسول االله    : لاالله عنه قا  

فإذا رأى أحدكم رؤيا فـلا      ،  فهو ينتظر متى يضعها   ،  مثل رجل رفع رجله   
  . )3(»يحدث ا إلا ناصحا أو عالمًا

  . )4(وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في مرسل أبي قلابة 

                              
  ).9/133(عارضة الأحوذي  (1)
  ).4/490(انظر هذه الأقوال في فيض الباري شرح صحيح البخاري  (2)
ووافقه الذهبي، وصححه الألباني " صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) 4/391(المستدرك  (3)

  ).1/186) (121(بشواهده، في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
  ).11/213) (20354(المصنف رقم : انظر (4)
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مالك رضي  وابن ماجة من حديث أنس بن       ،  وأخرج ابن أبي شيبة   ) 2(
  . )1(»والرؤيا لأول عابر«:  فذكر حديثًا فيهقال رسول االله : االله عنه قال

والحـاكم في   ،  والترمذي في جامعه  ،  وأخرج الإمام أحمد في مسنده    ) 3(
الرؤيا المسلم جزء   «:  قال مستدركه من حديث أبي رزين العقلي أن النبي         

فإذا حدث  ،   لم يحدث  وهي على رجل طائر ما    ،  من أربعين جزءًا من النبوة    
  . )2(»ولا تحدثوا ا إلا عالمًا أو ناصحا أو لبيبا، وقعت

رؤيـا  «وفي لفظ لأحمد وأبي داود وابن ماجة والترمذي وابن أبي شيبة            
والرؤيا على رجل طائر ما لم      ،  المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة       

على  لا يقصها إلا «: الق: قال وأحسبه قال  » عليه فإذا عبرت وقعت    )3(تعبر
4(»أو ذي رأي، واد( .  

                              
وهو حديث ضعيف لأن فيه ) 2/1288(وسنن ابن ماجة ) 6/179(مصنف ابن أبي شيبة  (1)

يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف، لكن له شاهد من الحديث الذي بعده، كما قاله الحافظ 
  ).12/432(في الفتح 

اب ما جاء في تعبير وجامع الترمذي، كتاب الرؤيا، ب) 13، 12، 10/ 4(مسند الإمام أحمد  (2)
وقال صحيح ) 4/390(والحاكم في مستدركه ) 4/536) (2278(الرؤيا، رقم الحديث 

  ) .12/432(الإسناد ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
 بالبناء على اهول، وتشديد الباء في أكثر الروايات أي ما لم تفسر وفي لفظ لابن) ما لم تعبر( (3)

  .ما لم تعبر) 2/1288(ماجة 
وسنن أبي داود كتاب الأدب، باب ما جاء في الرؤيا، الحديث ) 4/10(مسند الإمام أحمد  (4)

وسنن ابن ماجة، في كتاب تعبير الرؤيا، باب الرؤيا إذا عبرت ) 2/723) (5020(رقم 
:  وقال)2273(وجامع الترمذي ) 2/1288) (3914(وقعت فلا يقصها إلا على واد، رقم 

  .حديث حسن صحيح
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فإذا أخـبر ـا     ،  على رجل طائر ما لم يخبر ا      «: وفي لفظ لأحمد قال   
  . )1(»وقعت
كان يقال الرؤيا على    : وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن عطاء       ) 4(

  . )2(ما أولت 
كانـت  :  قالت عن عائشة زوج النبي     ،  أخرج الدارمي في سننه   ) 5(

فكانت ترى رؤيا كلمـا غـاب   ، أة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف       امر
إن :  فتقـول  وقلما يغيب إلا تركها حاملا فتأتي رسول االله         ،  عنها زوجها 

فرأيت فيما يرى النائم أن سـارية بـيتي   ،  زوجها خرج تاجرا فتركني حاملا    
يرجـع  ،  خـير «: فقال رسـول االله     ،  انكسرت وأني ولدت غلاما أعور    

فكانت تراها مرتين   » وتلدين غلاما برا  ،  صالحًا،  إن شاء االله تعالى   ،  وجكز
  فيرجـع زوجهـا   ،  فيقول ذلـك لهـا  أو ثلاثًا كل ذلك تأتي رسول االله     

وقد رأت  ،   غائب وتلد غلاما فجاءت يوما كما كانت تأتيه ورسول االله          
  : قالـت ف؟  يـا أمـة االله  عم تسألين رسـول االله  : فقلت لها، تلك الرؤيا 

خيرا فيكون كمـا  : فيقول،  فأسأله عنها رؤيا كنت أراها فآتي رسول االله       
 فأعرضها عليـه    حتى يأتي رسول االله     : قال؟  فأخبريني ما هي  : فقلت: قال

  واالله لـئن   : فقلـت ،  فواالله ما تركتها حـتى أخـبرتني      ،  كما كنت أعرض  
: فقال لها ،  صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا فقعدت تبكي        

  مـه يـا    «: فقال رسول االله    ،  فأخبره الخبر وما أولت لها    ؟  ما لها يا عائشة   
                              

  ).4/11(مسند الإمام أحمد  (1)
  .وصحح إسناده الحافظ ابن حجر) 12/432(فتح الباري  (2)
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فإن الرؤيا تكون على    ،  فاعبروها على الخير  ،  عائشة إذا عبرتم المسلم الرؤيا    
ولا أراهـا إلا ولـدت غلامـا        ،  فمات واالله زوجها  ،  ما يعبرها صاحبها  

  . )1(»فاجرا
،  أن الرؤيا تقع على مثل ما تفـسر بـه     هذه الأحاديث صريحة في   : قالوا

وعليه أن يقال أن االله إذا قدر أن تقع الرؤيا فإنه سبحانه يقـدر للعـابر أن                 
 ألا نقص الرؤيا إلا على      ومن ثم أرشدنا النبي     ،  يفسرها على وفق ما ستقع    

  . أو ناصح، عالم
 :في تفسيره لقولـه تعـالى     ،  وقد أشار ابن كثير رحمه االله إلى هذا القول        

    انيفْتتست يهي فالَّذ رالْأَم يقُض ]يعني  –أعلمهما  ":  حيث قال  ]41: يوسف 
لأن الرؤيا  ؛  وهو واقع لا محالة   ،   أن هذا قد فرغ منه     -أن يوسف أعلم الفتيين   

  . )2("فإذا عبرت وقعت، على رجل طائر ما لم تعبر
فـإذا  ، عبرالرؤيا على رجل طائر ما لم ت«:  في حديث أبي رزين قوله  

هذا مثل معناه لا تستقر     ": فمعناه كما قال الخطابي رحمه االله     » عبرت وقعت 
  . )3("قرارها ما لم تعبر

وقضاء ماض مـن    ،  أي أا على رجل قدر جار     : وقال ابن الأثير في النهاية    
اقتـسموا دارا   : من قولهم ،  وأن ذلك هو الذي قسمه االله لصاحبها      ،  خير أو شر  

  وكل حركة من كلمة أو ، أي وقع سهمه وخرج، ناحيتهافطار سهم فلان في 
                              

وحسنه الحافظ في الفتح ) 2/174) (2163(سنن الدارمي كتاب الرؤيا رقم الحديث  (1)
)12/432.(  
  ).2/479(تفسير القرآن العظيم  (2)
  ).4/140(معالم السنة  (3)
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، والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرهـا المعـبر الأول         ،  شيء يجري لك فهو طائر    
كما يـسقط   ،  فكأا كانت على رجل طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت        

  . )1(الذي يكون على رجل الطائر بأدنى حركة 
  . ؤمن أو الرائي لهاأي ما لم يتكلم الم» ما لم يحدث«: وقوله 
  . أي بتلك الرؤيا أو تعبيرها» ا«: وقوله
أي تلك الرؤيا على الرائي يعني يلحـق   » فإذا حدث ا وقعت   «: وقوله

  . الرائي أو المرئي له حكمها
فهذه الرواية تـدل    » فإذا عبرت وقعت  «:  في الرواية الأخرى   وقوله  

  . )2(كلم بتعبيرها أي ما لم يت» ما لم يحدث«على أن المراد بقوله 
شبه الرؤيـا بالطـائر     ،  التركيب من باب التشبيه التمثيلي    ": قال الطيبي 
وقد علق على رجله شيء يسقط بأدنى حركـة فينبغـي أن            ،  السريع طيرانه 

وهي أن الرؤيا مـستقرة  ، يتوهم للمشبه حالات متعددة مناسبة لهذه الحالات      
 كانت في حكم الواقع قدر مـن        فإذا،  على ما يسوقه التقدير إليه من التعبير      

لم يقدر لهـا  ، وإن لم يكن في حكمه، يتكلم بتأويلها على ما قدر فيقع سريعا      
  . )3("من يعبرها

قالوا إن للرؤيا حقيقة ثابتة مستقرة بنفسها وليست تابعـة          : القول الثاني 
  . للتعبير

ومـا نحـن    قَالُوا أَضغاثُ أَحلَامٍ    : تعالى في قصة الملك    واستدلوا بقوله 
ينماللَامِ بِعأْوِيلِ الْأَحبِت ]44: يوسف[.  

                              
  ).2/523(جامع الأصول : وانظر) 2/204(ية في غريب الحديث النها (1)
  ).6/559(تحفة الأحوذي : انظر (2)
  ).4/549(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (3)
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في الآية دليل على بطلان قول مـن        ": قال القرطبي رحمه االله في تفسيره     
ولم تقـع   ،  أضغاث أحلام : لأن القوم قالوا  ؛  يقول إن الرؤيا على أول ما تعبر      

 ،فكان كمـا عـبر  ، فإن يوسف فسرها على سني الجدب والخصب    ،  كذلك
  . )1("فإذا عبرت وقعت، وفيها دليل على فساد أن الرؤيا على رجل طائر

، أصـبت بعـضا   «:  لأبي بكر عندما فسر الرؤيـا      واستدلوا بقوله   
  . )2(»وأخطأت بعضا

، وأخطأ فيهـا  ،  أن الرؤيا حقيقة لم يدرك بعضها أبو بكر       : ووجه الدلالة 
  . )3(ثم بتعبيره لها لم تتغير حقيقتها 

                              
  ).9/201(الجامع لأحكام القرآن  (1)
 باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم -47أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التعبير  (2)

 باب في -3ومسلم في صحيحه في كتاب الرؤيا ) 4/309) (7046(قم الحديث يصب، ر
من حديث ابن عباس رضي االله عنه أن ) 4/1777) (2269(تأويل الرؤيا، رقم الحديث 

إني رأيت الليلة في المنام أن ظلة تنظف السمن والعسل، فأرى :  فقالرجلا أتى رسول االله 
ستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك الناس يتكففون منها، فالمستكثر والم

أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا، ثم أخذ به رجل 
يا رسول االله، بأبي أنت، واالله لتدعني أعبرها فقال : آخر فانقطع ثم وصل له فعلا فقال أبو بكر

  .»اعبرها«: له 
م وأما الذي ينظف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنظف، أما الظلة، فالإسلا: قال

فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت 
عليه تأخذ به، فيعليك االله، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم 

له فيعلو به، فأخبرني يا رسول االله بأبي أنت وأمي أصبت يأخذ به رجل فينقطع به، ثم يوصل 
فواالله يا رسول االله لتحدثني : قال» أصبت بعضا وأخطأت بعضا«: أم أخطأت؟ قال النبي 

  .»لا تقسم«: بالذي اخطأت قال
  ).4/494(فتح الباري : انظر (3)
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وفي الحديث أن الرؤيا ليست لأول عابر كمـا         ":  ابن حجر  قال الحافظ 
المعبر لا يغير الرؤيا عن     : لكن قال إبراهيم بن عبد االله الكرماني      ،  تقدم تقريره 

وكيف يستطيع مخلوق أن يغير ما كانت نسخته       ،  وجهها عبارة عابر ولا غيره    
رض لمـا   غير أنه يستحب لمن يتدرب في علم التأويل ألاَّ يتع         ؟  من أم الكتاب  

  . "سبق إليه ممن لا يشك في أمانته ودينه
وهذا مبني على تسليم أن المرائي      ": قال الحافظ تعليقًا على قول الكرماني     

وما المانع أا تنسخ علـى      ،  تنسخ من أم الكتاب على وفق ما يعبرها العارف        
  . )1(" وفق ما يعبرها أول عابر

 بعد التعبير عبـارة  بأن وقوعها» إذا عبرت وقعت «وأجابوا عن حديث    
فإذا عـبر وقـع     ،  فإنه لا تزال نفسه تتردد في تعبيره      ،  عن زوال التردد للرائي   

وإنما المضرة في تعبير الرؤيا     ،  وليس فيه أن الواقع أيضا يتبع تعبيره      ،  تعبيره عنده 
  . )2(المشوهة هو التحزين لا غير 

  : قال جمهور العلماء في هذه المسألة تفصيل: القول الثالث
وقـالوا بينـها عمـوم      ،  فجمعوا بين أدلة أصحاب القولين الـسابقين      

فـإذا عـبرت    ،  الرؤيا على رجل طائر ما لم تعـبر       «: وخصوص فقوله   
ودل على هـذا    ،  فهذا الوقوع مخصوص بما إذا أصاب حقيقة الرؤيا       » وقعت

  . »أصبت بعضا وأخطأت بعضا«:  لأبي بكرالخصوص قوله 
من : ي رحمه االله حيث قال في كتاب التعبير باب        ولهذا المعنى أشار البخار   

ثم ساق حديث ابن عباس الـسابق      ،  )3(إذا لم يصب    ،  لم ير الرؤيا لأول عابر    
  . بين يدي الرسول ، في قصة تعبير أبي بكر للرؤيا

                              
  ).12/437(فتح الباري  (1)
  ).4/530(رب ولسان الع) 4/494(فتح الباري : انظر (2)
  ).4/309(صحيح البخاري  (3)
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قيل ذلك إذا كـان     ،   العابر الأول  -يعني البخاري –قوله  ": قال الكرماني 
إذ ليس المدار إلا علـى إصـابة   ،  لم يصب فلاأما إذا، مصيبا في وجه العبارة  

باب من لم يعتقد أن تفسير الرؤيا هو للعـابر الأول  ، فمعنى الترجمة،  الصواب
  . )1("»أخطأت بعضا« للصديق إذا كان مخطئًا ولهذا قال النبي 

أشار البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كـان         ": وقال الحافظ ابن حجر   
أصب « لأبي بكر في حديث الباب      وأخذه من قوله    ،  المعبر مصيبا في تعبيره   

 فإنه يؤخذ منه أن الذي أخطأ فيه لو بينه له لكـان             »بعضا وأخطأت بعضا  
  . )2("ولا عبرة بالتعبير الأول، الذي بينه له هو التعبير الصحيح

  . )3("وهي لأول عابر يحسن عبارا": وقال ابن الأثير رحمه االله
معناه أا إذا   » فإن الرؤيا على رجل طائر    «:   في قوله  وقال الطيـبي 

  . )4(كانت محتملة وجهين ففسرت بأحدهما وقعت على وفق تلك الصفة
إذا كان العـابر الأول   » الرؤيا لأول عابر  «: معنى قوله ": )5(وقال أبو عبيد    

  إذ لـيس المـدار إلا      ،  عالمًا فعبر فأصاب وجه التعبير وإلا فهي لمن أصاب بعده         
                              

  ).24/136(شرح صحيح البخاري للكرماني  (1)
  ).12/432(فتح الباري  (2)
  ).2/523(جامع الأصول  (3)
  ).2/522(المرجع السابق  (4)
كان أبوه سلاما مملوكًا ) هـ224-157(أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي  (5)

وأبو عبيد من شيوخ الإمام أحمد، وأحد أئمة الاجتهاد، ومن أحسن روميا لرجل هروي، 
عرضت كتاب غريب : "تصانيفه كتاب غريب الحديث، قال الإمام عبد االله بن الإمام أحمد

  ".جزاه االله خيرا: الحديث لأبي عبيد علي أبي، فاستحسنه، وقال
والعقد الثمين ) 10/304(لنهاية والبداية وا) 509-10/490(ترجمته في سير أعلام النبلاء : انظر

  ).12/407(وتاريخ بغداد ) 7/23-25(
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ليتوصل بذلك إلى مراد االله فيما ضربه من        ،  بة الصواب في تعبير المنام    على إصا  

، وإذا لم يصب فليـسأل الثـاني      ،  فإذا أصاب فلا ينبغي أن يسأل غيره      ،  المثل
  . )1("ويبين ما جهل الأول، وعليه أن يخبره بما عنده
  . رحمه االله في كتابه مشكل الآثار، )2(ويقول الطحاوي

 من قوله الرؤيا على رجـل  عن رسول االله    باب بيان مشكل ما روى      
عن : فسأل سائل : ثم ساق الحديث ثم قال    ،  طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت      

  ؟ ما هو» الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر«: معنى قوله
أنه قد يحتمل أن يكون الرؤيا قبل أن تعبر معلقة  : فكان جوابنا له في ذلك    

فإذا عبرت عملت وحينئـذ     ،  ة شيئًا حتى تعبر   في الهواء غير ساقطة وغير عامل     
  . ذكرها بأا على رجل طائر أي أا غير مستقرة

: فقال لـه الـنبي      ،  فقد عبر أبو بكر حديث الظلة     : فقال هذا القائل  
فكان معقولا أن ما كان من ذلك خطأ غير         » أصبت بعضا وأخطأت بعضا   «

  . عامل فيما عبر من تلك الرؤيا ما عبره منها عليه
والجواب في ذلك أن العبارة إنما يكون عملها في الرؤيا إذا عبرت ا إنما              

، أو كانت الرؤيا تحمل وجهين اثـنين      ،  يكون تعمل إذا كانت العبارة صوابا     
  فتكـون معلقـة علـى العبـارة الـتي          ،  واحد منهما أولى ا من الآخـر      

                              
  ).12/432(فتح الباري  (1)
 الأزدي الطحاوي نسبة إلى طحا الملكهو أبو جعفر، أحمد بن محمد سلامة بن سلمة بن عبد  (2)

عاصر الأئمة من الحفاظ من أصحاب الكتب )  هـ321-239(قرية من قرى الصعيد بمصر 
  .الستة

  ).11/186(والبداية والنهاية ) 33-15/27(ظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ان
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ن تلك العبـارة  وتكو، يرد إلى أحدهما حتى يعبر عليه ويرد إليه فيسقط بذلك       
واالله نـسأل   ،  وينتفي عنها الوجه الذي قد كان محـتملا لهـا         ،  هي عبارا 

  . )1(التوفيق

  :  في تأويل مختلف الحديث)2(ويقول ابن قتيبة

فـإذا  ، ما لم تعبر الرؤيا على رجل طائر«:  قالرويتم أن النبي    : قالوا
  . »عبرت وقعت

 تتأخر عما تبشر به أو      وكيف؟  كيف تكون الرؤيا على رجل طائر     : قالوا
، وهذا يدل على أا إن لم تعـبر ؟ وتقع إذا عبرت؟ تنذر معه بتأخر العبارة لها  

  . لم تقع

وهم ، ونحن نقول إن هذا الكلام خرج مخرج كلام العرب      : قال أبو محمد  
وعلى ،  وبين مخاليب طائر  ،  هو على رجل طائر   :  إذا لم يستقر   ءيقولون للشي 

  . يطمئن ولا يقفقرن ظبي يريدون أنه لا 

  : قال رجل في الحجاج بن يوسف

                              
  ).11/295(مشكل الآثار  (1)
تولى )  هـ276-213(هو أبو محمد، عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي  (2)

  .ئفةقضاء الدينور مدة فنسب إليها، حدث عن إسحاق بن راهوية، وأبي حاتم السختياني وطا
  .الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، وكتاب تأويل مختلف الحديث: من مؤلفاته

) 57-11/48(والبداية والنهاية ) 302-13/296(انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
  ).43، 3/32(ووفيات الأعيان
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    كــأن فــؤادي بــين أظفــار طــائر
  من الخوف في جـو الـسماء محلـق          

    حذار امرئ قـد كنـت أعلـم أنـه         
  متى ما يعد من نفسه الـشر يـصدق          

يراد أا تحول في الهـواء حـتى        ،  وكذلك الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر       
، ولم يرد أن كل من عبرها من الناس وقعت كما عـبر     ،  فإذا عبرت وقعت  ،  تعبر

وكيف يكـون الجاهـل المخطـئ في    ، وإنما أراد بذلك العالم ا المصيب الموفق   
  . إذا أصاب، وإنما يكون عابرا لها؟ عبارا لها عابرا وهو لم يصب ولم يقارب

يريـد إن كنـتم      ]43: يوسف[ إِنْ كُنتم للرؤيا تعبرونَ   : يقول عز وجل  
  . لأن أكثرها أضغاث أحلام؛ تعلمون عبارا ولا أراد أن كل رؤيا تعبر وتؤول

وإنمـا  ،  ومنها ما يكون من الشيطان    ،  فمنها ما يكون عن حديث النفس     
ملك الرؤيا عن نسخة أم الكتاب في الحين        ،  تكون صحيحة التي يأتي ا الملك     

ول حتى يعبرها العالم بالقيـاس      وهذه الرؤيا الصحيحة هي التي تح     ،  بعد الحين 
  . )1(عبرها وقعت كما عبر الحافظ للأصول الموفق للصواب فإذا

:   وممن رجح هذا القول الشيخ الألباني رحمه االله حيث قال في قولـه            
كما قال الطحاوي والخطابي    ،  أي أا لا تستقر ما لم تعبر      » على رجل طائر  «

ولذلك أرشـدنا   ،   على مثل ما تعبر    والحديث صريح بأن الرؤيا تقع    ،  وغيرهما
لأن المفروض فيهما أن    ؛   إلى ألا نقصها إلا على ناصح أو عالم        رسول االله   

  لكن مما لا ريب فيـه أن      ،  يختار أحسن المعاني في تأويلها فتقع على وفق ذلك        
                              

  ).416، 415(تأويل مختلف الحديث ص  (1)
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ولـيس خطـأ   ، ذلك مقيد بما إذا كان التعبير مما تحتمله الرؤيا ولو على وجه        

  . )1(واالله أعلم ، تأثير له حينئذوإلا فلا ، محضا

                              
  ).1/188(يء من فقهها وفوائدها سلسلة الأحاديث الصحيحة وش (1)

 أن القول في هذه المسألة شبيه بما يقال في الفأل الحسن وتفصيل ذلك يطول -واالله أعلم–ويظهر 
صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الفأل، مع شرحه فتح الباري : فليراجع ذلك بالتفصيل في

ما يكون فيهما من وصحيح مسلم كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، و) 215، 10/214(
) 273-2/244(ومفتاح دار السعادة لابن القيم ) 14/218(الشؤم، مع شرحه النووي 

وفتح ايد ص ) 437-434(وكتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص 
)434-437.(  
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  المبحث الثالث 

  أمثلة من تأويل الرؤى في السنة
  : ومن تلك الأحاديث،  أحاديث كثيرة في تأويل الرؤياجاء عن النبي 
  :  اللبن بالعلمتأويله : الحديث الأول

أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن            
بينما أنا نائم أتيت    «:  يقول سمعت رسول االله    : هما قال عمر رضي االله عن   

ثم ،  )1(بقدح لبن فشربت منه حتى أني لأرى الـري يخـرج في أظـافري               
: قال؟ فما أولت ذلك يا رسول االله     : قالوا» أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب    

  . )2(»العلم«
تعبير ومن فقه الإمام البخاري رحمه االله أنه ترجم لهذا الحديث في كتاب ال      

  . بأربعة أبواب
                              

ولأحمد ) 4/301(وفي رواية له ) 4/301(هذه اللفظة في إحدى الروايات عند البخاري  (1)
) 4/1860(ومسلم ) 7/41) (1/46( وفي رواية للبخاري »أطرافي«من ) 2/130(
  .»أظفاري«

والبخاري في صحيحه في ستة مواضع، في كتاب ) 2/130(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (2)
 باب مناقب عمر -6وكتاب فضائل الصحابة ) 1/46) (82( باب فضل العلم -22العلم 

 باب اللبن رقم -15كتاب التعبير في أربعة أبواب و) 15/ 3) (3681(بن الخطاب رقم 
) 7007( باب إذا جرى اللبن في أطرافه وأظفاره رقم -16) 301/ 4) (7006(
 باب -37) 4/305) (7027( باب إذا أعطى فضله غيره في النوم رقم -24) 4/301(

  ).4/307) (7032(القدح في النوم رقم 
 باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي -22ومسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة 

  ).4/1859) (2391(االله عنه رقم 
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  ؟ بماذا يعبر، أي إذا رؤي في المنام: قال الحافظ، باب اللبن: الأول
لأنـه  ؛  وذكر الأطراف ،  أظافره باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو      : الثاني

  . »من أظافري«وفي لفظ آخر » من أطرافي«جاء في لفظ الحديث 

  . باب إذا أعطى فضله غيره في النوم: الثالث

  . باب القدح في النوم: عالراب

  .  أي ما فضل منه)1(على فضل العلم، واستدل به كذلك في كتاب العلم

وتفسير اللبن بالعلم لاشـتراكهما في      ": قال الحافظ ابن حجر رحمه االله     
  . )2("كثرة النفع ما

  . والعلم للغذاء المعنوي، فاللبن للغذاء البدني، وكوما سببا للصلاح

والعارضة فيه أن اللبن رزق ينشئه االله طيبا        ": بي رحمه االله  ويقول ابن العر  
  . )4 ("كالعلم نور يظهره االله في ظلمة فضرب به المثل في المنام) 3(بين أخابث

                              
فضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل ) 1/180(قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في فتح الباري  (1)

  .منه، والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أن كرره
المراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب االله وسنة : الوق) 7/46) (1/180(فتح الباري  (2)

  . واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكررسوله 
وقال ابن أبي جمرة، وأما إعطاؤه فضله عمر ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم باالله، 

  ).12/394(حيث كان لا تأخذه في االله لومة لائم الفتح 
نسقيكُم مما في بطُونِه من بينِ فَرث ودمٍ لَبنا خالصا سائغا :  قوله تعالىيشير إلى (3)

ارِبِينلشلباب شرب اللبن وقوله عز :  ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه
  ).10/69(وجل، ثم ذكر الآية صحيح البخاري مع شرحه الفتح 

  ).9/135 (عارضة الأحوذي (4)
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 اللبن بالعلم اعتبارا بما بين      تأويل النبي   : ويقول ابن أبي جمرة رحمه االله     
: فقال له جبريـل   ،  فأخذ اللبن ،  له أول الأمر حين أتى بقدح خمر وقدح لبن        

   .)1(الحديث ) أخذت الفطرة(
   .)2("على الفطرة والسنة والقرآن والعلم اللبن يدل": ولهذا قال المهلب

وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة كما         ": قال الحافظ 
   .)3("اللبن في المنام فطرة، أخرجه البزار من حديث أبي هريرة رفعه

من رأى أنه شرب لبنا فهـو      «من حديث أبي بكرة رفعه      وعند الطبراني   
 لما أخذ قدح    ومضى في حديث أبي هريرة في أول الأشربة أنه          ) 4(»الفطرة

   .)5(»الحمد الله الذي هداك للفطرة«اللبن قال له جبريل 
لمـا في كـل     ،  ومن هذا تأول اللبن بالفطرة    ": ويقول ابن القيم رحمه االله    

وأن الطفل إذا خلي وفطرته     ،  بة للحياة وكمال النشأة   منهما من التغذية الموج   
فهو مفطور على إيثاره على ما سـواه وكـذلك فطـرة    ، لم يعدل عن اللبن   

   .)6("الإسلام التي فطر االله عليها الناس

                              
  .والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كما سيأتي، إن شاء االله) 12/394(فتح الباري  (1)
  ).12/393(المرجع السابق  (2)
وجاء الحديث موقوفًا على ) 7/183(ومجمع الزائد ) 2127/ 3/13(كشف الأستاذ : انظر (3)

وحسنه ) 2/128(نه والدارمي في سن) 11/77/10561(أبي هريرة في مصنف ابن أبي شيبة 
) 5/113(وصحيح الجامع ) 5/241) (2207(الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 

)5364.(  
  .رواه الطبراني وفيه الحكم بن ظهير، وهو متروك: وقال) 11/186(أورده في مجمع الزوائد  (4)
  ).4/15) (5603( باب شرب اللبن -12صحيح البخاري كتاب الأشربة  (5)
  ).1/191(لموقعين إعلام ا (6)
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  :  القميص بالدينتأويله : الحديث الثاني
فأخرج أحمد والبخاري في صحيحه ومسلم مـن حـديث أبي سـعيد             

بينما أنا نائم رأيـت النـاس   «:  يقول ال سمعت رسول االله     الخدري أنه ق  
   يومنها مـا يبلـغ دون   ) 1(عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثُد

فما أولتـه  : قالوا، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره       ،  ذلك
   .)2(»الدين: قال؟ يا رسول االله

حيحه في كتاب التعـبير  وقد ترجم البخاري رحمه االله لهذا الحديث في ص 
  : ببابين

  . باب القميص في المنام: الأول
  . باب جر القميص في المنام: الثاني

   .)3(واستدل به في كتاب الإيمان على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 
                              

الصحاح : وهو للمرأة والرجل، انظر) ثدي(الثدي بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء، جمع  (1)
  ).6/2291(للجوهري 

 باب تفاضل أهل الإيمان -15وصحيح البخاري كتاب الإيمان ) 3/86(مسند الإمام أحمد  (2)
لخطاب رضي االله عنه  باب مناقب عمر بن ا-6وكتاب فضائل الصحابة ) 1/24) (23(
وباب جر القميص ) 7008( باب القميص في المنام -17وكتاب التعبير ) 17/ 3) (3691(

 باب من -22ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة ) 301/ 4) (7009(في المنام 
  ).1859/ 4) (2390(فضائل عمر رضي االله عنه 

ومطابقته الترجمة ظاهرة من جهة ) 74/ 1(قال الحافظ ابن حجر رحمه االله في فتح الباري  (3)
  .تأويل القمص بالدين، وقد ذكر أم يتفاضلون في لبسها، فدل على أم يتفاضلون في الإيمان

وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن ) "396/ 12) (7/51(وقال في شرحه للحديث 
عرض على «:  عموم قولهعمر أفضل من أبي بكر الصديق، والجواب عنه تخصيص أبي بكر من

إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكر، وأن كون عمر عليه قميص يجره لا   فلعل الذين عرضوا»الناس
يلزم أن لا يكون على أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ، فلعله كان كذلك، إلا أن المراد كان 

  ".حينئذ بيان فضيلة عمر فاقتصر عليها، واالله أعلم
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والـدين  ،  ووجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في الدنيا         
ولباس : والأصل فيه قوله تعالى   ،  مكروهيسترها في الآخرة ويحجبها عن كل       

ريخ كى ذَلقْوالت .]26: الأعراف[  
   .)1(والعرب تكني هنا الفضل والعفاف بالقميص

ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقمص تدل        ": ويقول ابن القيم رحمه االله    
، لدينفما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دنس فهو في ا             ،  على الدين 

والقدر المشترك بينـهما أن كـلا   ،   القميص بالدين والعلم   كما أول النبي    
   .)2("منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس

وذلـك لأن   ":  القميص بالـدين   وقال ابن العربي رحمه االله في تأويله        
فالذي كان يبلغ   ،  كما يستر الثوب عورات البدن    ،  الدين يستر عورات الجهل   

والذي كان يبلغ أسفل من ذلك هـو        ،  ذي يستر قلبه عن الكفر    للثدي هو ال  
وما دون ذلك هو الذي يستر رجليه عن المشي فيمـا لا            ،  الذي يستر فرجه  

، والذي يستره ويجره هو الذي احتجب بالتقوى من الوجـوه كلـها        ،  ينبغي
   .)3("ومن هو إلا عمر

نام ويـذم    ما يحمد في الم    أمثلةوهذا الحديث من    ": قال الحافظ ابن حجر   
   .)5) (4("لما ثبت من الوعيد في تطويله، أعني جر القميص؛ في اليقظة شرعا

                              
  ) .12/396(فتح الباري : انظر (1)
  ).1/190(إعلام الموقعين  (2)
  ).9/136(عارضة الأحوذي  (3)
 باب من جر ثوبه من الخيلاء رقم -5لما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب اللباس  (4)

لا ينظر االله «:  قالمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله ) 54/ 4) (5788(
ايوم القيامة إلى من جر إزاره بطر«.  

  ).12/396(فتح الباري  (5)
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  الفصل الثالث
  آداب الرؤى

  : وفيه تمهيد وأربعة مباحث
  . إذا رأى ما يحب: المبحث الأول
  . إذا رأى ما يكره: المبحث الثاني

  . شروط المعبر للرؤيا: المبحث الثالث
  . داب المعبرآ: المبحث الرابع
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  تمهيد
 في بيان الآداب الـتي ينبغـي أن         جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي      

  . يتأدب ا المسلم إذا رأى رؤيا أو قصت عليه رؤيا
وقد يتهاون بعض الناس بشأن هذه الآداب سواء كانت الرؤيا صالحة أو            

ومـا  ،  ويلهاوقد يجهل بعض الناس الآداب التي تتعلق بالرؤيا وتأ        ،  غير صالحة 
  . ينبغي ذكره منها وما لا ينبغي ذكره

وذلـك  ،  وقد يسارع بعضهم إلى السؤال عما يرونه من الرؤيا المكروهة         
وربمـا حملـهم حـب      ،  علمهم بأنه لا يجوز ذكرها ولا السؤال عنها        لعدم

الاطلاع على ذكرها لبضع المتخرصين الذين لا علم لهـم بـآداب الرؤيـا              
 على الوجه المكروه فيحصل لهم الغـم والحـزن مـن            وتأويلها فيعبروا لهم  

  . تعبيرهم
ولذا رأيت أن أختم هذا البحث ببيان الآداب التي يلتزم ا المـسلم إذا              

والشروط التي يجب توافرها فـيمن يعـبر        ،  رأى ما يحب وإذا رأى ما يكره      
  . والآداب التي ينبغي أن يتحلى ا المعبر للرؤيا، الرؤيا
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  المبحث الأول 

  ذا رأى ما يحبإ
 أرشـد إلى    فإن الـنبي    ،  إذا رأى المسلم الرؤيا يحبها وتسره وتعجبه      

  : وذلك كما دلت عليها الأحاديث التالية، الآداب التي ينبغي أن يفعلها الرائي
ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله           ) 1(

، ا يحبها فإنما هي مـن االله إذا رأى أحدكم رؤي «:  يقول عنه أنه سمع النبي     
وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من         ،  وليحدث ا ،  فليحمد االله عليها  

   .)1(»فإا لا تضره، ولا يذكرها لأحد، الشيطان فليستعذ من شرها
: أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي االله عنه قـال           ) 2(

فإذا رأى أحدكم مـا     ،   االله الرؤيا الحسنة من  «:  يقول سمعت رسول االله    
وإذا رأى ما يكره فليتعوذ باالله من شـر         ،  يحب فلا يحدث به إلا من يحب      

   .)2(»فإا لن تضره، ولا يحدث ا أحدا، وليتفل ثلاثًا، الشيطان
  . »ولا يخبر إلا من يحب، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر«وفي رواية لمسلم 

 هريرة رضي االله عنه عـن       أخرج الإمام في مسنده من حديث أبي      ) 3(
  وتخوف من  ،  وحديث النفس ،  فبشرى من االله  : الرؤيا ثلاثة «:  قال النبي  

                              
 باب الرؤيا من االله رقم -3وصحيح البخاري كتاب التعبير ) 8/ 3(مسند الإمام أحمد  (1)

 باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر ا ولا يذكرها رقم -46) 3/296) (6985(الحديث 
  ).309/ 4) (7045(الحديث 

/ 4) (7044(  يكره رقم الحديث باب إذا رأى ما-46صحيح البخاري كتاب التعبير  (2)
  ).1772/ 4) (2261( وصحيح مسلم كتاب الرؤيا رقم الحديث) 309
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وإذا رأى شـيئًا  ، فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء      ،  الشيطان 

   .)1(»فلا يقصه على أحد وليقم فليصل، يكرهه
أخرج الإمام أحمد والطبري من حديث عبد االله بن عمـرو عـن             ) 4(

 قال الرؤيا الـصالحة     لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا    :  أنه قال  سول االله   ر
فمن رأى ذلـك    ،  يبشرها المؤمن هي جزء من تسعة وأربعين جزءًا من النبوة         

فلينفث عن  ،  ومن رأى سوى ذلك فإنما هي من الشيطان ليحزنه        ،  فليخبر ا 
  . )2(يساره ثلاثًا وليسكت ولا يخبر ا أحدا

أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد االله بن عمر رضي االله             ) 5(
، الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبـوة        «:  قال عنهما أن النبي    

ومن رأى غير ذلك فليـستعذ  ، وليذكره، فمن رأى خيرا فليحمد االله عليه     
   .)3(»فإا لا تضره، ولا يذكرها، باالله من شر رؤياه

أخرج الإمام ابن عبد البر في التمهيد من حديث أبي هريرة رضـي             ) 6(
، إذا رأى أحدكم الرؤى تعجبه فليذكرها «: قال رسول االله    : االله عنه قال  

  . )4(»ولا يفسرها، فلا يذكرها، وليفسرها وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوؤه

                              
) 147/ 17(وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ) 395/ 2(مسند الإمام أحمد  (1)

وقد سبق ) 1341(رقم ) 329/ 3(والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ) 9118(رقم 
  . الحديثتخريج بعض طرق هذا

  .إسناده صحيح وقد سبق تخريجه (2)
رقم ) 9/86(وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ) 2/137(مسند الإمام أحمد  (3)

  .وقد مضى بعض طرق هذا الحديث) 6215(
رقم ) 3/328(وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ) 288-1/287(التمهيد  (4)

  ).562(رقم ) 1/209(وصحيح الجامع ) 1340(
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، يحبفدلت هذه الأحاديث على الآداب التي يلتزم ا المسلم إذا رأى ما             
  : وهذه الآداب كما يلي

  . أن يحمد االله عليها: الأول
  . أن يستبشر ا: الثاني

  . أن يتحدث ا ويخبر ا من يحب دون من يكره: الثالث
  . وإليك تفصيل هذه الآداب

  : أن يحمد االله عليها: الأول
،  والحمد هو الثناء علـى االله    »االله فليحمد«لما جاء في حديث أبي سعيد       

   .)1( بالقلب واللسانسبحانه
  : أن يستبشر ا: الثاني
  . »فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر« في حديث أبي قتادة لقوله 

هكذا هو في معظـم الأصـول       » فليبشر«: قال النووي رحمه االله قوله      
وفي بعـضها بفـتح     ،  فليبشر بضم الياء وبعدها باء ساكنة من الإبشار والبشرى        

قال القاضي عياض في المشارق والـشرح     ،   وهو الإشاعة  وبالنون من النشر  ،  الياء
   .)3( بسين مهملة من الستر واالله أعلم»فليستر«وفي بعضها ، )2(وهو تصحيف 

 بفتح التحتانيـة وسـكون      »فليبشر« :وقوله": وقال الحافظ ابن حجر   
، الموحدة وضم المعجمة من البشرى وقيل بنون بدل الموحدة أي يحدث ـا            

 »فليـستر «ووقع في بعض النسخ عن مـسلم        ،   تصحيف وزعم عياض أا  
   .)4("بمهملة ومثناة من الستر

                              
  ).1/22(وتفسير ابن كثير ) 1/46(ما يتعلق بتفسير الحمد والشكر في تفسير الطبري : انظر (1)
  ).1/102(مشارق الأنوار على صحاح الآثار : انظر (2)
  ).15/19(شرح صحيح مسلم للنووي  (3)
  ).4/60(لسان العرب : وانظر) 12/369(فتح الباري  (4)
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وقد سبق تفصيل كون    ،   الرؤيا الصالحة من المبشرات    ولهذا سمى النبي    
وذكر الآيات والأحاديث والآثار الـواردة في       ،  الرؤيا الصالحة من المبشرات   

  . ذلك
   .)1(" المؤمن ولا تغرهالرؤيا تسر": ولهذا قال الإمام أحمد رحمه االله

  . أن يحدث ا ويخبر ا من يحب دون من يكره: الثالث
ففي حديث أبي سعيد    ،  والتحدث بالرؤيا والإخبار ا جاء مطلقًا ومقيدا      

وكذا في حديث أبي هريرة عند      ،  »وليحدث ا «الخدري مطلقًا دون تقييد     
 وفي  »وليفـسرها  ،فليذكرها« وعند ابن عبد البر      »فليقصها إن شاء  «أحمد  

  . »وليذكره« وفي حديث ابن عمر »فليخبرها ا«حديث عبد االله بن عمرو 
بينما جاء هذا الإخبار والتحديث مقيدا بمن يحب كما في حـديث أبي             

  . »ولا يخبر إلا من يحب« وفي رواية »فلا يحدث ا إلا من يحب«قتادة 
ل مباح لأنـه في     وقد يقا ،  وعلى هذا التحديث بالرؤيا الصالحة مستحب     

ولا شـك أن تقييـدها      ،   والأول أقـرب   »إن شاء «: بعض الروايات قال  
  . بالأحباب أولى وهم أخص الناس بذكرها لهم

لا «:  قـال  وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن الـنبي             
   .)2(»تقصوا الرؤيا إلا على عالم أو ناصح

                              
  ).3/461(ن مفلح الآداب الشرعية لاب (1)
حديث حسن صحيح، وقال : وقال الترمذي) 2/126(والدارمي ) 2/45(أخرجه الترمذي  (2)

رقم ) 1/186(سلسلة الأحاديث الصحيحة : إسناده على شرط الشيخين، انظر: الألباني
)119.(  
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إن الرؤيا تقع   «: قال وجاء سبب هذا النهي في حديث أنس أن النبي          
فإذا ،  ومثل ذلك مثل رجل رفع رِجله فهو ينتظر متى يضعها         ،  على ما تعبر  

   .)1(»رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث ا إلا ناصحا أو عالمًا
  . »ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي«: وفي حديث أبي رزين قال

   .)2(»و لبيباولا تحدثوا ا إلا عالمًا أو ناصحا أ«: وفي رواية قال
فإن كانت بشرى أو شككت   ": قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه االله       

  . عالمًا أو ناصحا فلا تحدث ا إلا
  . العالم يعبرها له على الخير إذا أمكنه

  . ويعينه عليه، والناصح يرشده إلى ما ينفعه
  . وإن جهل سكت: أما الحبيب فإذا عرف قال

،  بما تعول عليه فيهـا  ينبئك العارف بتأويلها فإنه     وأما اللبيب وهو العاقل   
   .)3("وإن ساءته سكت عنك وتركها

لا تخبر ا إلا « في الرؤيا المحبوبة الحسنة  قوله  ": وقال النووي رحمه االله   
 فسببه أنه إذا أخبر ا من لا يحب ربما حمله البغض والحسد علـى               »من تحب 

وإلا فيحصل له في الحال حـزن     ،  فةفقد يقع على تلك الص    ،  ها بمكروه يرتفس
   .)4("ونكد من سوء تفسيرها واالله أعلم

   .)5(وكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 
                              

  .سبق تخريجه (1)
  .سبق تخريجه (2)
  ).9/129(عارضة الأحوذي  (3)
  ).15/18(ي شرح صحيح مسلم للنوو (4)
  ).12/431(فتح الباري : انظر (5)
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ولهذا نصح نبي االله يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عليه السلام ألا يقص             
وتـك  قَالَ يا بني لَا تقْصص رؤياك علَـى إِخ        : الرؤيا على إخوته قال تعالى    

بِينم ودع انسلْإِنطَانَ ليا إِنَّ الشدكَي وا لَكيدكفَي ]5: يوسف[ .  
وهذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا       ": قال أبو عبد االله القرطبي رحمه االله      

ثم استشهد  ) 1("ولا على من لا يحسن التأويل فيها      ،  على غير شفيق ولا ناصح    
  . السابق بحديث أبي رزين
إن يعقوب عليه السلام كان أحس من بنيه حسد يوسـف           ": وقال أيضا 

فيعملوا ،  فنهاه عن قص الرؤيا عليهم خوف أن تغل بذلك صدورهم         ،  وبغضه
   .)2("الحيلة في هلاكه

خشي يعقوب عليه السلام أن يحدث ذا المنام     ": وقال ابن كثير رحمه االله    
، له الغوائل حسدا منـهم لـه  فيبغون ، أحدا من إخوته فيحسدونه على ذلك  

 أي يحتالون   لَا تقْصص رؤياك علَى إِخوتك فَيكيدوا لَك كَيدا       : ولهذا قال له  
   .)3("لك حيلة يردونك فيها

ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان     ": ثم قال ،  ثم استشهد بالأحاديث السابقة   
وا علـى قـضاء     اسـتعين «وتظهر كما ورد في الحديث      ،  النعمة حتى توجد  
   .)4 ("» كل ذي نعمة محسودفإن، الحوائج بكتماا

                              
  ).9/126(الجامع لأحكام القرآن  (1)
  ).9/127(المرجع السابق  (2)
  ).2/469(تفسير القرآن العظيم  (3)
الحديث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه وصححه  (4)

وصحيح الجامع رقم ) 1453(رقم ) 3/436(الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
)956.(  
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:  لربـه وقال ابن رجب رحمه االله في شرح حديث معاذ في رؤية النبي      
دليل على أنه من رأى رؤيا تسره فإنه يقـصها علـى             )1(وفي حديث معاذ    "

 وتعظيما،  ولا سيما إن تضمنت رؤياه بشارة لهم      ،  أصحابه وإخوانه المحبين له   
من رأى منكم « إذا صلى الصبح يقول لأصحابه     لما ينفعهم وقد كان النبي      

   .)2("»الليلة رؤيا

                              
  .سبق تخريجه (1)
  .والحديث سبق تخريجه) 39(اختيار الأولى ص  (2)
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  المبحث الثاني 

  إذا رأى ما يكره
جاءت الأحاديث السابقة ببيان أن هناك نوعا من الـرؤى يكرههـا            

وأنه من ويل الشيطان وتحزينه     ،  وقد تبين لنا علامات هذا النوع     ،  الرائي
إِنمـا  : كما قال تعـالى   ،  ن الشيطان يحب إحزان المؤمنين    لأ،  لابن آدم 

            ئًا إِلَّا بِـإِذْنيش مهاربِض سلَيوا ونآم يننَ الَّذزحيل طَانيالش نى موجالن
  . ]10: اادلة[ االلهِ

ويعكر صـفوها عليـه فـإن       ،  فكل شيء ينكد على الإنسان في حياته      
لأن الشيطان عـدو    ،  ه سواء ذلك في اليقظة أو في المنام       الشيطان حريص علي  

  . ]6: فاطر[ إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا: كما قال تعالى
ومن عداوته أن يصور للإنسان في منامه ما يفزعه في نفسه أو ماله أو في               

وهـذا  ،  سؤال عنه وهذا يحصل لكثير من الناس ويكثر ال      ،  أهله أو في مجتمعه   
ومع ذلك تجد كثيرا مـن      ،   إلى التحرز منه   النوع من الرؤيا أرشدنا النبي      

  . الناس يجهل هذه الآداب التي أرشدنا إليها رسول االله 
وقد دلت الأحاديث التي ذكرا في المباحث السابقة على بعض الآداب           

 ا المـسلم  وكذلك ما أذكره من أحاديث أخرى في بيان الآداب التي يتأدب      
  : إذا رأى ما يكره وهي أحاديث كثيرة منها

وإذا رأى غير ذلك ممـا      «: حديث أبي سعيد الخدري السابق وفيه     ) 1(
فإا لا  ،  يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد          

  . »تضره
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وإذا رأى  «: حديث أبي هريرة رضي االله عنه السابق عند أحمد وفيه         ) 2(
  . »ا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلِّشيئً

ومن رأى «: حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما السابق وفيه      ) 3(
، فلينفث عـن يـساره ثلاثًـا   ، فإنما هي من الشيطان ليحزنه ،  سوى ذلك 

  . »وليسكت ولا يخبر ا أحدا
 ومن رأى «: حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما السابق وفيه         ) 4(

  . »فإا لا تضره، ولا يذكرها، فليستعذ باالله من شر رؤياه، غير ذلك
: حديث أبي هريرة رضي االله عنه السابق عن ابن عبد الـبر وفيـه             ) 5(

  . »فلا يذكرها ولا يفسرها، وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوؤه«
فإذا رأى أحدكم   «: وحديث أبي هريرة رضي االله عنه السابق وفيه       ) 6(

   .)1(»يحدثه أحدا وليقم فليصلما يكره فلا 
فمن رأى شيئًا يكرهه فلا يقـصه علـى أحـد ولـيقم             «: وفي لفظ 

   .)2(»فليصل
ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم من حديث جابر بن عبد االله رضـي             ) 7(

الرؤيا يكرهها فليبصق عن  إذا رأى أحدكم«:  قالاالله عنه أن رسول االله    
وليتحول عن جنبه الـذي     ،  شيطان ثلاثًا وليستعذ باالله من ال   ،  يساره ثلاثًا 

   .)3(»كان عليه
  . »فليبسق« وقال يونس أحد رواة الحديث »فليبزق«وفي رواية أحمد 

                              
  .سبق تخريجه هذا الأحاديث (1)
  .سبق تخريجه (2)
) 2262(وصحيح مسلم كتاب الرؤيا الحديث رقم ) 3/350(مسند الإمام أحمد  (3)

)4/1772.(  
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: ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي االله عنها قالـت            ) 8(
إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فلينفث عن يساره          «: قال رسول االله    

   .)1(» رأىثلاثًا وليستعذ مما

ما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن الـنبي              ) 9(
 وليتفل عـن يـساره     ،  إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول     «: قال

  . )2(»وليتعوذ باالله من شرها، وليسأل االله من خيرها، ثلاثًا

أخرج الإمام مالك والبخاري ومسلم من حديث يحيى بـن          ) 10(
: سمعت قتادة بن ربعي يقـول : لمة بن عبد الرحمن قالسعيد عن أبي س 

والحلـم مـن    ،  الرؤيا الصالحة من االله   «:  يقول سمعت رسول االله    
فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث         ،  الشيطان

» فإا لن تضره إن شاء االله، مرات إذا استيقظ وليتعوذ باالله من شرها
لرؤيا هي أثقل علي من الجبـل فلمـا         إن كنت لأرى ا   : قال أبو سلمة  

  . )3(سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها 

                              
  .رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات) 7/178(قال الهيثمي في مجمع الزوائد  (1)
) 3910( باب من رأى رؤيا يكرهها، الحديث رقم -4سنن ابن ماجة كتاب تعبير الرؤيا  (2)

سلسلة : وإسناده ضعيف، لكن له شاهد من حديث جابر عند مسلم، وانظر) 1286/ 2(
  ).294/ 3(، )1311(الأحاديث الصحيحة رقم 

 باب -39وصحيح البخاري كتاب الطب ) 957/ 2(الرؤيا موطأ الإمام مالك، كتاب  (3)
 باب الرؤيا من االله -3وكتاب التعبير ) 45/ 4) (5747(النفث في الرقية الحديث رقم 

  ).1771/ 4(وصحيح مسلم كتاب الرؤيا ) 296/ 4) (6984(الحديث رقم 
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  . )1(ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة مختصرا 

  . )2(»وليتحول عن جنبه الذي كان عليه«: وزاد مسلم في رواية له
فـإن  ،  والحلم من الشيطان  ،  الرؤيا من االله  «: وفي رواية ابن ماجة قال    

وليستعذ بـاالله مـن     ،  فليبصق عن يساره ثلاثًا   ،  كم شيئًا يكرهه  رأى أحد 
  . »وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، الشيطان الرجيم ثلاثًا

ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضا من طريق الزهري عن أبي سلمة            
 حتى لقيت أبا قتـادة  )4(غير أني لا أزمل  ،  )3(كنت أرى الرؤيا أعرى منها      : قال

                              
) 5021( الرؤيا وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في) 5/310(الإمام أحمد  مسند (1)

 باب إذا رأى في المنام ما يكره ما يضع الحديث -5وجامع الترمذي، كتاب الرؤيا ) 2/724(
) 3909(وسنن ابن ماجة، كتاب التعبير الحديث رقم ) 4/535) (2277(رقم 

)2/1286.(  
  ).4/1772(صحيح مسلم كتاب الرؤيا  (2)
(3) أي يصيبني البرد والرعدة من ) "3/226(ديث قال ابن الأثير في النهاية في غريب الح: رىأع

رِالخوف، يقال عوقال النووي في شرح صحيح مسلم " الرعدة: ، والعرواءي فهو معرو
عري الرجل إذا أصابه عراء، : أعرى أي أُحم لخوف من ظاهرها، قال أهل اللغة) 15/16(

قرة الحمى : والعراء ")6/2424(وقال الجوهري في الصحاح " وهو نفض الحمى وقيل رعدة
كنت «ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند البخاري " ومسها في أول ما تأخذ بالرعدة

 وفي »غير ألا أعاد« وفي رواية »ألقى منها شدة« وفي لفظ لعبد الرزاق »أرى الرؤيا تمرضني
لأبي عبيد  وانظر غريب الحديث »كالمحموم وأُلف أُغطى: أُزمل«) 15/16(رواية لمسلم 

والصحاح للجوهري ) 2/313(غريب الحديث لابن الأثير  والنهاية في) 2/71(
)4/1718.(  
وانظر . أغطى وألف كالمحموم: أزمل) 15/16(قال النووي في شرح صحيح مسلم :  أزملُ (4)

) 2/313(والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ) 2/71(غريب الحديث لأبي عبيد 
= 
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  الرؤيـا مـن االله     «:  يقـول  سمعت رسـول االله     : فقال،  رت ذلك له  فذك 

فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يـساره         ،  والحلم من الشيطان  
  . )1(»فإا لن تضره، ثلاثًا وليتعوذ باالله من شرها

وليتفل عن  ،  فمن رأى رؤيا يكرهها فلا يخبر ا      «: وفي رواية لأحمد قال   
قـال سـفيان مـرة    » فإا لا تضره،  باالله من شرها  وليستعذ،  يساره ثلاثًا 

  . )2(»فإنه لن يرى شيئًا يكره«: أخرى
ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضا من طريق عبد ربه بن سـعيد             

، فلقيت أبـا قتـادة    : قال،  إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني    : عن أبي سلمة قال   
 ـ       : فقال :  يقـول  ول االله   وأنا فكنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رس

فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث ا إلا مـن           ،  الرؤيا الصالحة من االله   «
وليتعوذ باالله من شـر     ،  وإذا رأى ما يكرهه فليتفل عن يساره ثلاثًا       ،  يحب

  . )3(»ولا يحدث ا أحدا فإا لا تضره، الشيطان الرجيم وشرها
والرؤيا الـسوء مـن      ،الرؤيا الصالحة من االله   «: وفي رواية لمسلم قال   

فمن رأى رؤيا فكره منها شيئًا فلينفث عن يساره وليتعوذ بـاالله      ،  الشيطان
=                                

  ).4/1718(ري والصحاح للجوه
 باب الحلم من الشيطان -14التعبير  وصححه البخاري كتاب) 5/305(مسند الإمام أحمد  (1)

وصحيح مسلم كتاب الرؤيا الحديث ) 301/ 4) (7005(  الحديث رقم » الحديث رقم«
  ).1771/ 4) (2261( رقم

  ).296/ 5(المسند  (2)
 باب إذا رأى ما يكره -46ب التعبير وصحيح البخاري كتا) 303/ 5(مسند الإمام أحمد  (3)

/ 4(وصحيح مسلم كتاب الرؤيا ) 309/ 4) (2261(فلا يخبر ا ولا يذكرها الحديث رقم 
1772.(  
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  . )1(»ولا يخبر ا أحدا، لا تضره، من الشيطان

                              
  ).1772/ 4(صحيح مسلم كتاب الرؤيا  (1)
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ورواه الإمام أحمد والبخاري أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عـن أبي              
 رؤيـا  مـن رأى  «:  قال سلمة عن أبي قتادة رضي االله عنه أن رسول االله           

ومن رأى رؤيا يكرهها    ،  فإا بشرى من االله عز وجل     ،  تعجبه فليحدث ا  
وهـذا لفـظ    » وليتعوذ باالله من شرها   ،  وليتفل عن يساره  ،  فلا يحدث ا  

  . )1(أحمد
، والحلم من الـشيطان   ،  الرؤيا الصالحة من االله   «: ولفظ البخاري قال  

  . )2(» تضرهفإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإا لا
ورواه البخاري أيضا من طريق عبيد االله بن جعفر بن أبي سلمة عـن أبي     

والحلم مـن  ، الرؤيا الصالحة من االله «:  قال قتادة رضي االله عنه عن النبي       
وليتعـوذ مـن    ،  فمن رأى شيئًا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثًا       ،  الشيطان

  . )3(»الشيطان فإا لا تضره
د والبخاري أيضا من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبـد            ورواه الإمام أحم  

إن الرؤيا الصالحة   «:  قال االله بن أبي قتادة عن أبيه رضي االله عنه أن النبي            
فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عـن        ،  والحلم من الشيطان  ،  من االله 

وهـذا لفـظ   » وليتعوذ باالله من الشيطان فإنه لا يضره،  شماله ثلاث مرات  
  . )4(د أحم

                              
  ).5/309(مسند الإمام أحمد  (1)
 جزءًا من النبوة  باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة و أربعين-4صحيح البخاري كتاب التعبير  (2)

  ).4/296) (6986(الحديث رقم 
) 699( في المنام الحديث رقم  باب من رأى النبي -10صحيح البخاري، كتاب التعبير  (3)

)4/299.(  
  ).5/300(مسند الإمام أحمد  (4)
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فليبصق عن يساره وليتعوذ باالله من شـرها        ... «: البخاري قال  وعند
  . )1(»فإا لا تضره

، فهذه جملة الآداب التي ينبغي أن يتأدب ا المسلم إذا رأى مـا يكـره              
ويفزعه على ما تقدم في تفسير الحلم وأنه        ،   أي يهوله  »مما يكره «: وقوله  

  . من تخيل الشيطان وتحزينه
  :  هي ستة آداب كما يليهذه الآداب التي أمر ا النبي وحاصل 

  . أن يستعيذ باالله من الشيطان ثلاثًا) 1(
  . أن يستعيذ باالله من شر ما رأى) 2(
  . أن يبصق عن يساره ثلاثًا) 3(
  . أن يقوم فيصلي) 4(
  . أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر) 5(
  . ألاَّ يحدث ا أحدا) 6(

  . وبيان الحكمة منها، وإليك تفصيل هذه الآداب
  : أن يستعيذ باالله من الشيطان ثلاثًا: أولا

وذلك لأن الرؤى المكروهة من تخييل الشيطان وتحزينه وويله ليحزن ا           
ورؤيا « وفي بعضها    »والحلم من الشيطان  «كما سبق في الأحاديث     ،  الرائي

وفي بعـضها   ،  »مـن الـشيطان   تخويف  « وفي بعضها    »تحزين من الشيطان  
                              

) 3292( باب صفة إبليس وجنوده الحديث رقم -11صحيح البخاري كتاب بدء الخلق  (1)
)2/441.(  
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وصيغ الاستعاذة فهـذا مبـسوط في       ،  وأما معنى الاستعاذة من الشيطان    
  . )1(مواضعه

  : أن يستعيذ باالله من شر ما رأى: ثانيا
وقد جاء في هذه الأحاديث     ،  فالاستعاذة باالله مشروعة عند كل أمر يكره      

كما استعاذ باالله مـن  ،   باالله من شرها   الأمر لمن رأى رؤيا يكرهها أن يستعيذ      
  . شر الشيطان

  . أما صفة التعوذ باالله من شر ما رأى فقد جاء في غير هذه الأحاديث
إذا رأى  ": فأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن إبراهيم النخعي قـال          

أحدكم رؤيا يكرهها فليقل أعوذ بما عاذت به ملائكة االله ورسله مـن شـر           
  . )2(" الليلة أن تضرني في ديني ودنياي يا رحمنرؤياي التي رأيت

: قال،  من التهويل في المنام ما أخرجه مالك في الموطأ        وورد في الاستعاذة    
فقال لـه   ،  إني أروع في منامي   : بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول االله         

وشـر  ،  وعقابـه ،  قل أعوذ بكلمات االله التامة من غضبه      «: رسول االله   
  . )3(»وأن يحضرون،  همزات الشيطانومن، عباده

                              
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ) 38-31(جامع البيان في تفسير القرآن للطبري : رانظ (1)

وتفسير المعوذتين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، والتفسير القيم لابن القيم ) 1/12-16(
)538-624.(  
) 11/214(والمصنف لعبد الرزاق ) 30528(الأثر رقم ) 6/183(الكتاب المصنف  (2)

  ).12/371(نيدهما الحافظ في فتح الباري وصحح أسا
وأخرجه النسائي من ) 12/372(قال ابن حجر رحمه االله في فتح الباري ) 2/950(الموطأ  (3)

فذكر ) كان خالد بن الوليد يفزع في منامه: (رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال
  . فذكره»بسم االله: إذا اضطجعت فقل«نحوه، وزاد في أوله 
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يا رسول  : ورواه الإمام أحمد عن الوليد بن الوليد رضي االله عنه أنه قال           
فإذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمـات االله        «: قال،  االله إني أجد وحشة   

، وأن يحضرون ،  ومن همزات الشيطان  ،  التامة من غضبه وعقابه وشر عباده     
  . )1(»قربكفإنه لا يضرك وبالحري ألاَّ ي

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عمر بن شعيب عن            
 يعلمنا كلمات نقـولهن     كان رسول االله    : أبيه عن جده رضي االله عنه قال      

بسم االله أعوذ بكلمات االله التامة من غضبه وعقابه         «: عند النوم من الفزع   
  . )2(»وشر عباده ومن همزات الشيطان وأن يحضرون

إذا فزع أحـدكم في النـوم       «:  قال أن رسول االله    ،  الترمذيولفظ  
ومـن  ،  فليقل أعوذ بكلمات االله التامات من غضبه وعقابه وشر عبـاده          

  . »فإا لن تضره، همزات الشياطين وأن يحضرون

  : أن يبصق عن يساره ثلاثًا: ثالثًا
 من أُري رؤيا يكرهها أن يبصق عن يساره أمر ،  في الأحاديث السابقة  

  . ثلاثًا إذا استيقظ
                              

  ).6/6) (4/57(سند الإمام أحمد م (1)
" إسناده صحيح) "10/170(وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند ) 2/181(مسند الإمام أحمد  (2)

رقم ) 2/405(وسنن أبي داود، كتاب الطب، باب كيف الرقي ) 6696(الحديث رقم 
وسنن الترمذي ، ) 2/737(وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ) 3893(الحديث 

" حديث حسن غريب"وقال أبو عيسى ) 5/541) (3528(كتاب الدعوات الحديث رقم 
وأخرجه الحاكم في مستدركه ) 3/171(وحسنه الألباني كذلك في صحيح الترمذي 

  .وصححه
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أما في حديث أبي قتادة فجـاء       ،  وقد جاء الأمر بالبصق في حديث جابر      
  . )1 (»وليتفل ثلاثًا« وفي بعض رواياته بلفظ »فلينفث«بلفظ 

  . )2(»فليبسق«ولفظ ) فليبزق«(حديث جابر عند الإمام أحمد بلفظ  وفي
  : فحاصل الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث خمسة ألفاظ

  . فليبصق-2      . فلينفث-1
  . فليبسق-4      . فليبزق-3
  . فليتفل-5

: كما جاء في القاموس المحيط   ،  أما البصق والبزق والبسق فهي بمعنى واحد      
  . )3(فريق : وما دام فيه، ماء الفم إذا أخرج منه: البصاق والبساق والبزاق

  : فحصل بذلك ثلاثة ألفاظ وهي
   . فليتفل-3     فليبصق-2     فلينفث-1

أولـه  ، وهو أقل منـه ، شبيه بالبزق: التفل«: قال الجوهري في الصحاح 
  . )4(»ثم النفخ، ثم النفث، ثم التفل، البزق

، وهو نفخ بلا ريـق    ) فلينفث(وأكثر الروايات   ": وقال النووي رحمه االله   
  . )5("فيكون التفل والبصق محمولين عليه

                              
  .وهذه أتم الروايات عن أبي سلمة لفظًا) 12/370(قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري  (1)
  .)3/350(مسند الإمام أحمد  (2)
  ).1121(القاموس المحيط  (3)
والنهاية في غريب الحديث ) 1/298(غريب الحديث لأبي عبيد : وانظر) 4/1644(الصحاح  (4)

  ).5/88(لابن الأثير 
  .في التفريق بين هذه الألفاظ) 14/182: (وانظر) 15/18(شرح صحيح مسلم  (5)

o b e i k a n d l . c o m



  451  الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
مل على التفل فإنـه     والذي يجمع الثلاثة الح   ": وقال ابن حجر رحمه االله     

وبالنظر إلى النفخ قيل    ،  فبالنظر إلى الريق قيل له بصاق     ،  نفخ معه ريق لطيف   
  . )1("له نفث

وخص باليـسار  ، واستقذارا، وتحقيرا له،  بذلك طردا للشيطان وأمره  
  . )2(واليمين ضدها والتثليث فيها للتأكيد، لأا محل الأقذار والمكروهات

واستدل به على أن للـوهم تـأثيرا في     ":  رحمه االله  قال الحافظ ابن حجر   
، وما ذكر معه يدفع الوهم الذي يقع في النفس من الرؤيا          ،  النفوس لأن التفل  

وكذا في النهي عن التحديث     ،  فلو لم يكن للوهم تأثير لما أرشد إلى ما يدفعه         
  . )3("والأمر بالتحديث بما يحب لمن يحب، بما يكره

ولا يبعد جعل االله تعالى ما ذكر سببا للسلامة عن          ": وقال الألوسي رحمه االله   
وإن لم نعرف وجـه مدخليـة   ، كما جعل االله الصدقة سببا لدفع البلاء ،  المكروه

  . )4("والتحول عن الجنب الذي كان عليه مثلاً في السببية، البصق عن اليسار
بعـد  ثم ، والواجب على المسلم هو التسليم والامتثال لأمر االله ورسـوله  

  . ذلك لا مانع أن يسأل عن الحكمة واالله أعلم
  : أن يقوم فيصلي: رابعا

وإغاضـة  ،  والمناجاة الله عز وجـل    ،  والأمر بالصلاة لما فيها من التضرع     
  . الشيطان بعدم رجوعه إلى النوم ليعيد عليه التحزين

عن  وي،  لأن التحريم ا عصمة من الأسواء     ": قال ابن العربي رحمه االله    
  . )5("نكر والفحشاءالم

                              
  ).12/371(فتح الباري  (1)
  ).9/129(وعارضة الأحوذي ) 12/371(المرجع السابق : انظر (2)
  ).12/372(فتح الباري  (3)
  ).9/129(عارضة الأحوذي : وانظر) 4(الد ) 12/182(روح المعاني  (4)
  ).9/129(عارضة الأحوذي  (5)
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أما الصلاة فلما فيهـا مـن التوجـه إلى االله    ": وقال ابن حجر رحمه االله  
، وا تكمـل الرغبـة  ، ولأن في التحريم ا عصمة من الأسواء، واللجوء إليه 

  . )1("وتصح الطلبة لقرب المصلي من ربه عند سجوده
   :أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر: خامسا

والتحول ،  أي يتحول عن الجنب الذي رأى فيه ما يكره إلى الجنب الثاني           
وسـبق في الأدب الثالـث أن    ،  للتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليهـا       

وهذه الأمور جعلها   ،  الواجب على المسلم التسليم والامتثال لأمر االله ورسوله       
  . االله أسبابا للسلامة من الضرر

  . أحداألا يحدث ا : سادسا
فقد جاء في الأحاديث السابقة ي من رأى رؤيا يكرهها أن يحدث ـا        

وذكـرت بعـض    ،  فإنه يحدث ا من يحب    ؛  بخلاف الرؤيا التي يحبها   ،  أحدا
  . الحكم في ذلك

  . »ولا يحدث ا أحدا«: ومن ذلك ما قاله النووي رحمه االله في قوله 
وكـان ذلـك   ،  ظاهر صوراسببه أنه ربما فسرها تفسيرا مكروها على  

  . محتملاً وجهين ففسرت بأحدهما وقعت على قرب تلك الصفة
وهـذا  ،  وقد يكون ظاهر الرؤيا مكروها ويفسر بمحبوب وعكسه       : قالوا

  . )2(معروف لأهله 
  : وذكر القاضي عياض رحمه االله فائدة أخرى في عدم الإخبار ا وهي

                              
  ).12/371(فتح الباري  (1)
  ).15/18(شرح صحيح مسلم  (2)
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 مدة لا يعلم قرـا مـن        والتعذيب به ،  خوف الشغل بمكروه تفسيرها   
  . فإذا لم يخبر ا كان ذلك دواء لمكروهها، فإن الرؤى تخرج بعد سنين، بعدها

وأيضا إذا لم يخبر ا أحدا بقي بين الرجاء والطمع في أنه لعل لها تفسيرا               
فكـان ذلـك أسـكن    ، وحديث النفس، حسنا أو أا من أضغاث الأحلام   

   .)1(وأقل لتعذيب قلبه ، لنفسه
وقد جاء النهي أيضا عن إخبار الرجل بتلعب الشيطان به في النوم مـن              

  : حديثين
ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم من حديث أبي الزبير عن جـابر            : أحدهما

إذا حلم أحدكم فـلا يخـبر أحـدا    «:  قالرضي االله عنه أن رسول االله  
  . )2(» بتلعب الشيطان به في المنام

،  أنه قال لأعـرابي جـاءه      ر عن رسول االله     وفي رواية لمسلم عن جاب    
لا تخبر  «:  وقال فزجره النبي   ،  فأنا أتبعه ،  إني حلمت أن رأسي قطع    : فقال

  . )3(»بتلعب الشيطان بك في المنام
ورواه الإمام أحمد ومسلم أيضا من حديث أبي سفيان عن جابر رضـي             

يت البارحة فيما   رأ،  يا رسول االله  :  رجل فقال  االله عنه قال أتى رسول االله       
، فأعدته مكانـه  ،  يرى النائم كأن عنقي خرجي فسقط رأسي فأتبعه فأخذته        

  . )4(»إذا لعب الشيطان بأحدكم فلا يحدثن به الناس«: فقال رسول االله 
                              

  ).6/71(إكمال المعلم بفوائد مسلم للأبي : انظر (1)
  باب قول النبي -1وصحيح مسلم كتاب الرؤيا ) 3/383) (3/350(مام أحمد مسند الإ (2)

  ).4/1776) (2268(الحديث رقم » من رآني في المنام فقد رآني«
  ).4/1776(صحيح مسلم كتاب الرؤيا  (3)
  ).4/1777(وصحيح مسلم كتاب الرؤيا ) 3/315(مسند الإمام أحمد  (4)
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وابن أبي شيبة وابن ماجة من حديث       ،  أخرج الإمام أحمد  : الحديث الثاني 
إني رأيـت   :  فقال ل االله   جاء رجل إلى رسو   : أبي هريرة رضي االله عنه قال     
يطرق أحـدكم   «:  ثم قال  فتبسم رسول االله    ،  رأسي ضرب فرأيته يتدهده   

  . )1(»الشيطان فيتهول ثم يغدو يخبر الناس
 يبقى أن نعرف بعـض      فإذا عرفنا هذه الآداب التي أرشد إليها نبينا         

  : المسائل المتعلقة ذه الآداب كما يلي
ل ببعض هذه الآداب أو لا بـد منـها          هل يكفي العم  : المسألة الأولى 

  ؟ جميعا
ويعمل ـا   ،  وينبغي أن يجمع بين هذه الروايات     ": قال النووي رحمه االله   

وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها بإذن االله تعـالى كمـا              ،  كلها
  . )2("صرحت به الأحاديث

يـث  لم أر في شيء من الأحاد     ": قال ابن حجر رحمه االله معقبا على هذا       
نعم أشار المهلب إلى أن الاستعاذة كافية في دفع شرها          ،  الاقتصار على واحدة  

فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِااللهِ مـن الـشيطَان         : وكأنه أخذه من قوله تعالى    
: النحل[*وكَّلُونَ  إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِم يت         * الرجِيمِ  

ولا يكفي إمرار الاستعاذة    ،   فيحتاج مع الاستعاذة إلى صحة التوجه      ]99،  98
  . )3("باللسان

                              
الحديث رقم ) 6/175(ب المصنف لابن أبي شيبة وكتا) 2/364(مسند الإمام أحمد  (1)

 باب من لعب الشيطان به في منامه فلا -5وسنن ابن ماجة، كتاب تعبير الرؤيا ) 30474(
  ).2/1287) (3913(يحدث به الناس الحديث رقم 

  ).15/18(شرح صحيح مسلم للنووي  (2)
  ).12/371(فتح الباري  (3)
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لأنه إذا قام   ؛  الصلاة تجمع ذلك كله   ": وقال أبو عباس القرطبي رحمه االله     
واستعاذ قبل ، ونفث عند المضمضة في الوضوء   ،  وبصق،  فصلى تحول عن جنبه   

  . )1("فيكفيه االله شرها بمنة وكرمه،  في أقرب الأحوال إليهالقراءة ثم دعا االله
  : »فإا لا تضره«: قوله : المسألة الثانية

واجتنب مـا   ،  ا أمر به إذا رأى الرؤيا المكروهة      هذا إخبار بأن من فعل م     
لأن االله تعالى جعل هذه الأشياء سببا       ؛  ى عنه من التحديث ا فإا لا تضره       

كما جعل الصدقة وقايـة     ،  مكروه يترتب على تلك الرؤيا    لسلامته من كل    
إذا فعل ذلك مصدقًا ومتكلا على االله سـبحانه في   ،  وسببا لدفع البلاء  ،  للمال
  . المكروه دفع

إني كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من        ": ولهذا قال أبو سلمة رحمه االله     
  . "فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها، الجبل

: قال. إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني    ": الروايات قال أبو سلمة   وفي بعض   
وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول االله         : فلقيت أبا قتادة فقال   

الحديث...  يقول" .  
  . )2(ولا ألقي لها بالاً ، أي فما التفت إليها" فما كنت أباليها": وقوله

غير ،  الرؤيا أعرى منها  كنت أرى   ": قال أبو سلمة  ،  وفي بعض الروايات  
  . "فذكرت له ذلك، أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة

  : قولين» فإا لن تضره«: وذكر المازري في قوله 
، أن الروع يذهب ذا النفث المذكور في الحديث، تضره أن معنى: الأول

  . إذا كان فاعله مصدقًا به متكلاً على االله جلت قدرته في دفع المكروه عنه
                              

  ).12/371(المرجع السابق  (1)
  ).6/70(إكمال إكمال المعلم : ظران (2)
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يحتمل أن يريد أن هذا الفعل يمنع من نفوذ ما دل عليه المنام مـن               : لثانيا
كما تكون الصدقة تدفع البلاء إلى غير ذلك        ،  ويكون ذلك سببا فيه   ،  المكروه

  . )1(من النظائر 
  . »فإنه لن يرى شيئًا يكرهه(«وقد جاء في بعض الروايات الحديث

فإن االله قد   ،  يحزن المؤمن وإذا كانت تلك الرؤيا المكروهة من الشيطان ل       
ولهذا قـال   ،  إذا تمسك بأمر االله   ،  ولن يضر المؤمن بإذن االله    ،  رد كيده في نحره   

إِنما النجوى من الشيطَان ليحزنَ الَّذين آمنوا ولَيس بِضارهم شيئًا          : االله تعالى 
  . ]10: اادلة[ لِ الْمؤمنونَإِلَّا بِإِذْن االلهِ وعلَى االلهِ فَلْيتوكَّ

  : »إذا رأى ما يكره«: قوله : المسألة الثالثة
،  الرؤيـا الـصادقة  »ما يكره «: استثنى بعض العلماء من عموم قوله       

، وفي الإنذار نوع ما يكرهـه الرائـي    ،  لكوا قد تقع إنذارا كما تقع تبشيرا      
،  مـن الاسـتعاذة ونحوهـا      لا يشرع إذا عرف أا صادقة ما ذكر       : فقالوا

ونحـو  ،   كالبقر التي تنحـر    واستندوا في ذلك إلى ما ورد من مرائي النبي          
  . )2(ذلك

ولهـذا  ، ن يرد على من قال هذا القول أن الحديث عام فيما يكره           ـولك
ثم كون ، يرى بعض العلماء أن يلتزم ذه الآداب في عموم الرؤيا التي يكرهها      

وعلى هـذا يبقـى     . ا لا يقطع به إلا بعد الوقوع      الرؤيا المكروهة صادقة هذ   
  . الحديث على عمومه

                              
  ).3/116(المعلم : انظر (1)
  ).12/372(فتح الباري : انظر (2)
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ظاهر الخبر أن هذا النوع من الرؤيـا        ": قال أبو عباس القرطبي رحمه االله     
لأنـه  ؛  يعني ما كان من ويل أو تخويف أو تحزين هو المأمور بالاستعاذة منه            

وفعل ،  جائه إلى االله  فإذا استعاذ الرائي منه صادقًا في الت      ،  من تخيلات الشيطان  
أذهب االله عنه ما به وما يخافـه مـن          ،  ما أمر به من التفل والتحول والصلاة      

  . "ولم يصبه منه شيء، مكروه ذلك
بل الخبر على عمومه فيما يكرهه الرائي بتناول ما يتـسبب بـه             : وقيل
وفعل الأمور المذكورة مـانع مـن وقـوع         ،  وما لا تسبب له فيه    ،  الشيطان
وكل ، والصدقة تدفع ميتة السوء،  ا جاء في أن الدعاء يدفع البلاء      كم،  المكروه

  . )1(ذلك بقضاء االله وقدره 
 والصالحة  »الرؤيا الحسنة «يحتمل قوله   ": وقال القاضي عياض رحمه االله    

 أو  »الرؤيا المكروهة «: أن يرجع إلى حسن ظاهرها أو صدقها كما أن قوله         
وأما كتمها مع أا قـد      ،  التأويل يحتمل سوء الظاهر أو سوء       »رؤيا السوء «

ويحتمل أن يكون لمخافة تعجيل اشتغال سـر        ،  تكون صادقة فخفيت حكمته   
، لأنه قد تبطئ فإذا لم يخبر ا زال تعجيـل روعهـا       ؛  الرائي بمكروه تفسيرها  

وتخويفها ويبقى إذا لم يعبرها له أحد بين الطمع في أن لها تفسيرا حـسنا أو                
  . )2("ضغاث فيكون ذلك أسكن لنفسهالرجاء في أا من الأ

ويرى بعض العلماء أن كون الرؤيا مما يكره الرائي دليـل علـى عـدم       
وإذا رأى «: واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري السابق وفيه قال    ،  صدقها

  . »غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان
                              

  .المخطوط) 220(المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم  (1)
  ).70-6/69(وإكمال إكمال المعلم ) 12/372(فتح الباري  (2)
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ؤيا الصالحة  ظاهر الحصر أن الر   ": قال ابن حجر رحمه االله في هذا الحديث       
، ويؤيده مقابلة رؤيا البـشرى بـالحلم      ،  لا تشمل على شيء مما يكره الرائي      

ومن تـبعهم أن  ، وعلى هذا ففي قول أهل التعبير   ،  وإضافة الحلم إلى الشيطان   
لأن الإنـذار غالبـا   ؛ وقد تكون إنذارا نظر، الرؤيا الصادقة قد تكون بشرى 

  . "يكون فيما يكره الرائي
ويمكن الجمع بأن الإنذار لا يستلزم وقـوع        ": لك بقوله ثم أجاب على ذ   

، وبأن المراد بما يكره ما هو أعم من ظاهر الرؤيـا          ،  المكروه كما تقدم تقريره   
  . )1("ومما تعبر به

تأتي في صورة إنذار لا يلزم من        وقد تقرر سابقًا أن كون الرؤيا الصادقة      
قد يكون ذلك سببا لدفع     ف،  ذلك ترك ما أمر ما أمر به من الاستعاذة ونحوها         

  . المكروه الإنذار مع حصول مقصود الإنذار
معنى المبشرة لأن من أنذر بما سيقع        فالمنذورة قد ترجع إلى   ": وقال أيضا 

فإنه يترعـج مـا لا   ، ولو كان لا يسره أحسن حالا ممن هجم عليه ذلك    ،  له
  . )2("»ورفقًا به، يترعج من كان يعلم بوقوعه فيكون ذلك تخفيفًا عنه

أما ما لا يكره فإن هـذا لا        ،  ثم ليعلم أن هذه الآداب فيما يكره الرائي       
  . فلا يضر ولا ينفع، حكم له

وأما ما يرى أحيانا مما يعجـب       ": كما قال أبو العباس القرطبي رحمه االله      
  فإنـه يـدخل في قـسم    ، ولا ما يدل عليه، ولكنه لا يجده في اليقظة  ،  الرائي

                              
  ).12/372(فتح الباري  (1)
  ).12/372(المرجع السابق  (2)
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فيراه فهـذا لا يـضر ولا       ،  اطر به مشغولا قبل النوم    وهو ما كان الخ   ،  آخر 

  . )1("ينفع
ولهذا جـاء تقـسيم   ، لأنه لا حكم له، وعلى ذلك لا بأس أن يحدث به     

لأن هـذه   ،  ومن الـشيطان  ،  من االله : الرؤيا في حديث أبي قتادة إلى قسمين      
  . أما القسم الثالث فلا حكم له، الأقسام لها أحكامها التي ذكرت سابقًا

                              
  .المخطوط) 220(لما أشكل من تلخيص مسلم ص المفهم  (1)
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  بحث الثالثالم 

  شروط المعبر للرؤيا
والاستفتاء يشمل الـسؤال عـن الأحكـام    ،  تعبير الرؤيا من باب الفتيا    

  . والرؤى جميعا
وقد استعمل القرآن الاستفتاء بمعنى السؤال عن الرؤيا في قوله عز وجـل    

 :يوسـف [ قُضي الْأَمر الَّذي فيه تستفْتيان    : حكاية عن يوسف عليه السلام    
 يا أَيها الْملَأُ أَفْتونِي في رؤياي إِنْ كُنتم للرؤيا تعبـرونَ          :  وقوله تعالى  ]41

  . ]46: يوسف[ يوسف أَيها الصديق أَفْتنا:  وقوله]43: يوسف[
فقد وضع العلماء شروطًا للمفـتي ينبغـي أن         ،  وإذا كان الأمر كذلك   

 بل قد يكون الأمر أشد في باب الرؤيا كمـا قيـل   )1(لرؤيا يتحلى ا المعبر ل 
وقـال  ! ؟  أبالنبوة يلعب : فقال؟  أيعبر الرؤيا كل أحد   ،  للإمام مالك رحمه االله   

وإن رأى  ،  فإن رأى خيرا أخـبر بـه      ،  لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها     ": مالك
  . "مكروها فليقل خيرا أو ليصمت

لقول من قال إـا    ؟  عنده على المكروه  فهل يعبرها على الخير وهي      : قيل
  ؟ على ما أولت عليه

                              
وإعلام الموقعين لابن القيم ) 261-4/244(الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : انظر (1)

وكتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تأليف أحمد بن حمدان الحراني ) 4/157-414(
لمكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة الحنبلي، خرج أحاديث وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، ا

 هـ، وكتاب أدب الفتيا، لجلال الدين السيوطي، وكتاب الفتيا ومنهاج الإفتاء تأليف 1404
  .محمد سليمان الأشقر
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  . )1("فلا يتلاعب بالنبوة، الرؤيا جزء من النبوة": ثم قال، لا: فقال
واستـشهد  ،  تعبير الرؤيا داخل في الفتـوى     ": وقال السعدي رحمه االله   

   .)2"(فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم: ثم قال، بالآيات السابقة
ولهذا لا ينبغي ألا يعبر الرؤيا إلا من توفرت فيه الشروط التي بينها الـنبي     

في الأحاديث التالية  :  
: أخرج الحاكم في مستدركه من حديث أنس رضي االله عنه قـال           ) 1(

ومثل ذلك مثل رجل رفع     ،  إن الرؤيا تقع على ما تعبر     «: قال رسول االله    
، أحدكم رؤيا فلا يحدث ا إلا عالمًا      فإذا رأى   ،  رجله فهو ينتظر متى يضعها    

  . )3(»أو ناصحا
أخرج الترمذي والدارمي من حديث أبي هريرة رضي االله عنـه أن            ) 2(
  . )4(»أو ناصح، لا تقصوا الرؤيا إلا على عالم«:  قالالنبي 
أخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة والترمذي وابن ماجة من حديث           ) 3(

رؤيا المسلم جزء من ستة     «:  قال  عنه أن النبي     أبي رزين العقيلي رضي االله    
فإذا حـدث   ،  وهي على رجل طائر ما لم يحدث      ،  وأربعين جزءًا من النبوة   

  . )5(»ولا تحدثوا ا إلا عالمًا أو ناصحا أو لبيبا، وقعت
  . »لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي«: وأحسبه قال، وفي رواية قال
  . »ا إلا حبيبا أو لبيبالا يحدث «: وفي رواية قال

                              
  ).2/288(التمهيد لابن عبد البر  (1)
  ).4/77(تيسير الكريم الرحمن  (2)
  .سبق تخريجه (3)
  .سبق تخريجه (4)
  . سبق تخريجه (5)
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فدلت هذه الأحاديث على أن الرؤيا الحسنة لا يحدث ـا إلا العـالم              
  . ذو الرأي، الواد ، اللبيب ، الحبيب ، الناصح 

  . وإليك تفصيل هذه الشروط
مع مزيد فهـم ومعرفـة      ،  وهو المتفقه في الكتاب والسنة    ،  العالم: الأول

  .  ولا يعبر الرؤياوقد يكون الرجل عالمًا، بالتعبير
 يؤولها له علـى الخـير مهمـا         أما العالم فإنه  : قال ابن العربي رحمه االله    

  . )1(أمكنه
أنه أول عالم   : وقال أيضا في ذكر فضائل أبي بكر الصديق رضي االله عنه          

فإن تفسير الرؤيا   ،  ولا يكون ذلك إلا لمتبحر في العلوم كلها       ،  بالرؤيا وتأويلها 
، وأشعارها، وأمثال العرب، بل أصله الكتاب والسنة، حدلا يستمد من بحر وا   

  . )2(والعرف والعادة 
فلا يقع في قلبه إلا     ،  لأنه يرشده إلى ما ينفعه ويعينه عليه      : الناصح: الثاني
  . ولا يعبر له إلا ما يسره، كل خير

وإن ،  فإنه يخبر بتأويلها  ،   العارف بتأويلها  )3(وهو العاقل   : اللبيب: الثالث
  .  سكت وتركهاساءته

فالحبيب إن  ،  إلا من يحب   وقد سبق أن الرؤيا لا يخبر ا      الحبيب  : الرابع
  . وإن جهل سكت، عرف قال

                              
  ).9/129(ضة الأحوذي عار (1)
  ).9/152(عارضة الأحوذي  (2)
والقاموس المحيط ) 4/223(والنهاية في غريب الحديث ) 1/216(الصحاح للجوهري : انظر (3)

  ).171(ص 
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على تفسيرها بمكروه فيحصل     أما غير الحبيب فربما حمله البغض والحسد      
  . وسبق تفصيل ذلك، للرائي حزن ونكد

فإن اللبيب عبر به  ،والأولى الجمع بين الروايتين   ": قال ابن حجر رحمه االله    
  . )1("والحبيب عبر به عن الناصح، عن العالم

ولكن جاء التفريق بينهما في حديث أبي رزين عند الإمام أحمد والترمذي          
ففـرق بـين   » أو لبيبا، أو ناصحا، ولا تحدثوا ا إلا عالمًا «: حيث قال   

  . العالم واللبيب
  . )2(فالود هو الحب ، وهو الحبيب، الواد: الخامس

الواد لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا بما         ": قال أبو إسحاق الزجاج   
  . )3("لم يعجل لك بما يغمك، وغن لم يكن عالمًا بالعبارة، تحب

: قال في المـصباح المـنير     ،  هو ذو العقل والتدبير   : ذو الرأي : السادس
  . )4("أي بصيرة وحذق في الأمور، ورجل ذو رأي"

فهو يخبرك  ،  معناه ذو العلم بعبارا   ،  ذو الرأي ": جقال أبو إسحاق الزجا   
ولعله أن يكون في تفسيرها موعظـة     ،  بحقيقة تفسيرها أو بأقرب ما يعلم منها      

  . )5("فتشكر االله عليها، أو يكون فيها بشرى، تردعك عن قبيح أنت عليه
وهذه الأوصاف الستة الواردة في الأحاديث السابقة ترجـع إلى ثلاثـة            

  . اللبيب، الناصح، المالع: أوصاف
                              

  ).12/369(فتح الباري  (1)
  ).414(القاموس المحيط ص : انظر (2)
  ).12/214(شرح السنة للبغوي  (3)
  ).247(المصباح المنير ص  (4)
  ).12/214(شرح السنة للبغوي  (5)
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ولهذا جاءت ، واللبيب هو العاقل ذو الرأي    ،  لأن الواد هو الحبيب الناصح    
لا تحدثوا ا إلا    «: هذه الأوصاف الثلاثة في حديث أبي رزين وهي قوله          

  . »عالمًا أو ناصحا أو لبيبا
  . )1( الواردة في الحديث للتنويع »أو«وقد قال بعض العلماء أن 

فيدخل ، روط المنصوص عليها في هذه الأحاديث شروط إجمالية وهذه الش 
  . )2(فيها ما يذكره العلماء من الشروط التفصيلية 

                              
  ).6/559(تحفة الأحوذي : انظر (1)
  ).60(شروط المعبر في كتاب الحكومة النبوية ص : انظر (2)
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  المبحث الرابع 

  برــــآداب المع

في كل شأن مـن     ،   أحسن الناس أخلاقًا وآدابا    لا شك أن نبينا محمد      
لة مـن   وقد جاء في الأحاديث التي ذكرا في أثناء البحث جم         ،  شئون حياته 

أو قصت عليـه رؤيـا      ،   يقولها أو يفعلها إذا رأى رؤيا      الآداب التي كان    
،  مـن تلـك الآداب  فعبرها فعلى المعبر للرؤيا أن يلتزم بما كان عليه النبي        

  : ومن ذلك

إن هذه الرؤيا   «:  لما قص عليه الصحابة رؤياهم للأذان قال       قوله  ) 1(
  . )1(»حق إن شاء االله

فللـه  «: ص عليه الصحابة أيضا رؤياهم السابقة قال       لما ق  قوله  ) 2(
  . )2(»الحمد

  في حديث عائشة للمرأة التي رأت رؤيا ففسرها الـنبي            قوله  ) 3(
وقال لعائشة عندما فـسرت     » خير يرجع زوجك وتلدين غلاما برا     «: فقال

فإن ،  يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير        «للمرأة رؤياها   
وقد جاء في الحديث قـول عائـشة        » رؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها     ال

  . )3(»لئن صدقتك رؤياك«: أيضا

                              
  ).1/189(وسنن أبي داود ) 4/43(الحديث سبق تخريجه، وهذه الزيادة في مسند الإمام أحمد  (1)
  ).1/190(سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان  (2)
  .سبق تخريجه (3)
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  . )1(»رأيت خيرا«: االله بن سلام  في قصة رؤيا عبدقوله ) 4(
: كتب عمر رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنـه            ) 5(

، كم عما اكم عنه محمد      وأا،  أما بعد فإني آمركم بما أمركم به القرآن       "
وإذا رأى أحـدكم الرؤيـا      ،  وآمركم باتباع الفقه والسنة والتفهم في العربية      

  . )2(" وشر لأعدائنا، فليقل خير لنا، فقصها على أخيه
إذا ": ما تقدم ذكره سابقًا من قول مالك رحمه االله في المعبر للرؤيـا            ) 6(

  . "خيرا أو ليصمتوإذا رأى مكروها فليقل ، رأى خيرا أخبر به
  . )3(لا : فقال؟ فهل يعبرها على خير وهي عنده مكروه: فقيل

يعني علـم    -وهو  ": قال ابن القيم رحمه االله في آداب المعبر للرؤيا        ) 7(
  ، وتحريه للـصدق  ،  وأمانته  ،  ونزاهته  ،  مد على طهارة صاحبه     تيع -التعبير  

وحس ،  وصفاء باطن   ،  خ  وعلم راس ،  والمناهج السديدة   ،  والطرائق الحميدة   
  . )4("وسيرهم، ة بأحوال الخلق وهيئام ومعرف، مؤيد بالنور الإلهي 

                              
) 4/385(الحديث سبق تخريجه وهذه الرواية عند النسائي في السنن الكبرى، كتاب التعبير  (1)

  ).2/1292(الرؤيا  وسنن ابن ماجة كتاب تعبير
وشرح السنة للبغوي، كتاب الرؤيا ) 11/213(مصنف عبد الرزاق، كتاب الرؤيا  (2)

)12/207.(  
  ).2/288(التمهيد لابن عبد البر  (3)
  ).211(التبيان في أقسام القرآن  (4)
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  الخاتمة 

وبعد هذا الاستعراض لجوانب متعددة في موضوع الرؤى مـن خـلال            
ومع استعراض موجز لآراء    ،  كتاب االله وسنة رسول ص وفهم السلف الصالح       

  : النتائج التاليةالمخالفين ومناقشتهم تبين 
، أنه قد جاء في كتاب االله الحكيم آيات كثيرة تبين حقيقة الـرؤى            ) 1(

بل إن االله جعل معجزة نبيه يوسف عليه الـسلام    ،  وأا بالنسبة للأنبياء وحي   
  . تأويل الرؤيا

  أحاديث كثيرة في شأن الرؤى سواء في رؤيته          جاء عن النبي    ) 2(
وبيانه أن رؤيا المـؤمن  ، يان أن رؤيا الأنبياء وحيأو ب،  لربه عز وجل في المنام    
وسؤال أصحابه عن الرؤيا كـثيرا      ،  أو ذكره للآداب  ،  جزء من أجزاء النبوة   

وكثرة الرؤى التي رآها صلى االله عليه وآله        ،  وتفسيره لكثير من رؤى أصحابه    
  . وسلم
أن علماء الحديث اهتموا بتلك الأحاديث فـصنفوا لهـا الكتـب            ) 3(
 اوحقيقتـه ووضعوا العناوين للأبواب التي تبين أحكام الـرؤى         ،  ابوالأبو

  . وعلاقتها بالنبوة
لكثرة وقوعها وانشغال بعضهم    ،  أن الرؤى لها أهمية في حياة الناس      ) 4(

وكيف أن بعض المغرضين يـستغلون اهتمـام        ،  ا بين غلو وتفريط وإفراط    
  . الناس بالرؤى فينشرون باطلهم من هذا الطريق

وهو ما يراه الإنـسان في      ،   الرؤى والأحلام في اللغة بمعنى واحد      أن) 5(
، أما في الشرع فإن الرؤيا تطلق غالبا على الصادقة التي هـي مـن االله    ،  منامه

  . والأحلام على الكاذبة التي هي من الشيطان
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، أن الرؤى عند أهل السنة والجماعة عبارة عن أمثال مضروبة للرائي   ) 6(
فالمعتزلة تجعل الرؤيا كلها خيـالات      ،  ن المعتزلة أو الفلاسفة   خلافًا لمن شذ م   

وكلا القولين خلاف لما دلـت     ،  وقالت الفلاسفة إا بسبب الأخلاط    ،  باطلة
  . عليه النصوص

، أن الرؤيا قد تطلق ويراد ا الرؤية وهي ما يراه الإنسان في اليقظة            ) 7(
، تعمال الرؤيا في المنام   لكن الغالب اس  ،  طلاقوقد جاءت بعض الأدلة ذا الإ     

  . والرؤية في اليقظة
واالله ،  أن روح النائم قد تفارق جسده في النوم من وجه دون وجه           ) 8(

وليس عروجها  ،  وقد تعرج روح النائم إلى السماء     ،  أعلم بكيفية هذه المفارقة   
كما بسط شيخ الإسلام ابن تيميـة       ،  بل بكيفية االله أعلم ا    ،  كعروج البدن 

  . ذه المسألةرحمه االله ه
أن هناك جمعا كثيرا من علماء أهل السنة قالوا بتلاقي أرواح الأحياء    ) 9(

  . وذكرت أدلتهم في ذلك، والأموات
  : أن الرؤى تنقسم إلى ثلاثة أقسام أن النصوص الشرعية دلت على) 10(
  . وهي الصادقة، الرؤيا من االله) 1
  . ه وويلهوهي من تحزينه وتخويف، الأحلام من الشيطان) 2
  . وهي ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة ويراه في المنام، حديث النفس) 3

إغفال بعض   وهذا التقسيم خلافًا لما تقوله الفلاسفة أو علماء النفس من         
  . جوانب الرؤيا الصحيحة التي دلت عليها الأدلة الشرعية

  . من المعتزلةأنه لا ينكر الرؤيا الصادقة إلا أهل الإلحاد وشرذمة ) 11(
  : أن الرؤيا الصالحة وصفت بصفات عدة منها) 12(
  . كوا من االله) أ(
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  . كوا مما يحب المرء وتعجبه) ب(
     . كوا من المبشرات) ج(
  . كوا صادقة) د(
    .   كوا صالحة) ه(
  . كوا جزءا من أجزاء النبوة) و(
       . كوا حسنة) ز(
  . كوا حقًا) ح(
، أو صلاح تعبيرهـا   ،  لاح الرؤيا يرجع إلى صلاح ظاهرها     أن ص ) 13(

  . أو إلى تعبيرها، وكذا الرؤيا المكروهة يرجع إلى ظاهرها
وكوا مـن   ،  أن مخالفة الرؤيا للشرع دليل على فسادها وبطلاا       ) 14(

  . الشيطان
وإنما ذلك على سبيل    ،  أن القطع بكون الرؤيا صالحة لا سبيل إليه       ) 15(

  . غلبة الظن
  : أن هناك علامات تفيد غلبة الظن بكون الرؤيا صالحة ومن ذلك) 16(
  . التواطؤ عليها) أ(
لَهم الْبشرى  : ومن ذلك فسر قوله عز وجل     ،  كوا من المبشرات  ) ب(

    ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحف ]فقد جاءت الأحاديث والآثار بأن      ]64: يونس 
  . يا هي الرؤيا الصالحةالبشرى في الحياة الدن

  . أهل الصدق والصلاح كوا من) ج(
  . أن رؤيا المؤمن عن اقتراب الزمان لا تكاد تكذب) 17(
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، وأن يكون الله وليا تقيا    ،  من أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق      ) 18(
  . متحرزا من الشيطان

ن وإن لم يحصل على شيء م   ،  أن الشخص قد يكون من أولياء االله      ) 19(
  . وعدم ذلك لا يضره ولا ينقص في مرتبته عند االله، ذلك

، أن الشيطان حريص على تحزين وتخويف الإنسان حتى في المنـام          ) 20(
ولذلك جاءت التوجيهات النبوية بالتحرز من الشيطان بكثرة ذكر االله وقراءة           

  . القرآن والمعوذات
  : أن الناس في الرؤى ينقسمون إلى ثلاثة أقسام) 21(
  . من رؤياهم كلها صدق وحق وهم الأنبياء)  أ (
  . من الغالب على رؤياهم الصدق وهم الصالحون) ب(
  . من الغالب على رؤياهم الأضغاث وهم عدا الأنبياء والصالحين) ج(
، إلا إذا وافقت نصا شرعيا    ،  أن الرؤيا الصالحة لا يسوغ العمل ا      ) 22(

ا حاصلها الاستئناس والاستبـشار     فإنم،  وعند ذلك تكون العبرة بالنص لا ا      
  . كما وصفت بأا مبشرات

لعصمتهم ، بل هي أول مبدأ الوحي للأنبياء، أن رؤيا الأنبياء وحي  ) 23(
ولذلك ما جاء من الرؤى عن الأنبياء فيجب الإيمان بما دلـت            ،  من الشيطان 

  . عليه والعمل بذلك أمرا ويا
 الرؤيا الصالحة جزءًا مـن      أن الأحاديث جاءت متواترة في كون     ) 24(

أجزاء النبوة ومعنى كوا جزءًا من أجزاء النبوة تـشبيه الرؤيـا بـالنبوة في               
كمـا يقـال في     ،  أو أا علم من أعلام النبوة باق والنبوة غير باقية         ،  صدقها

وكما يقـال في    ،  الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد من أجزاء النبوة       
  . انإماطة الأذى من شعب الإيم
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أن اختلاف الروايات في عدد أجزاء النبوة التي نسبت إليها الرؤيا           ) 25(
وقد ذكر العلماء عدة توجيهات أحـسنها       ،  الصالحة أمر لا نعلم الحكمة منه     

 أن ذلك يرجع إلى حال الرائـي مـن          - عالم الكتاب والسنة   -قول الطبري 
  . الصدق والصلاح

أمـا  ،  بوة هو المؤمن الـصالح    أن الذي تنسب رؤياه إلى أجزاء الن      ) 26(
  . الكافر والفاسق فلا تنسب رؤياهم إلى النبوة وإن صدقت

: أن الرؤيا الصالحة تدخل في معنى الوحي العالم كما قال تعـالى           ) 27(
ايحااللهُ إِلَّا و هكَلِّمرٍ أَنْ يشبا كَانَ لمو ]51: الشورى[ .  

أن هذا الوحي عـام في اليقظـة   فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        
  . والمنام للأنبياء وغيرهم

أو أا مصدر   ،  وتسمية الرؤيا وحيا وإلهاما لا يعني أا معصومة من الخطأ         
ولا ،  تلقي وليس لأحد أن يطلق القول بأن ما يقع له أنه وحي لا في اليقظـة               

  . لأن الوسواس غالب على الناس، في المنام
، طئة قدمها علم النفس في تفـسير الـرؤى        أن هناك نظريات خا   ) 28(

كالرؤيـا  ،  وكلها تغفل جوانب من الرؤيا دلت الأدلة الشرعية على صحتها         
مع ،  وانحصرت دراسام في نوع واحد فقط     ،  والرؤيا من الشيطان  ،  الصادقة

  . تخبط في هذا
 أن الصوفية تغالي في الرؤى حتى تجعلها مصدرا يقينيا يبنون عليها            -29

ومعرفـة  ،  ويستندون إليها في ترويج ضـلالام     ،  من عقائدهم الباطلة  كثيرا  
ونسج ،  وتصحيح وتضعيف الأحاديث  ،  وتفسير آيات القرآن  ،  الحلال والحرام 

  . الفضائل والمناقب لشيوخهم وغير ذلك
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  : أن الرؤيا ليست مصدرا للتلقي والتشريع لما يلي) 30(
 إلا وقد بلغ    ولم يمت   ،  نهاأن االله عز وجل قد أكمل لهذه الأمة دي        ) أ(

  . دين االله
، أن الاعتماد على الرؤى في التلقي يلزم منه أن االله لم يكمل الدين            ) ب(

  .  لم يبلغه عن االلهوأن الرسول 
 أمـا  هو كتاب االله وسنة رسوله  ،  أن الحق الذي لا يشوبه باطل     ) ج(

  . المنامات وغيرها ففيها حق وباطل
  . شرع يدل على أن الاحتجاج بالرؤى جائزليس هناك دليل من ال) د(
والتمييـز بينـها    ،  أن الرؤى منقسمة إلى رحماني ونفساني وشيطاني      ) ه(

  . مشكل
  .  وهذا باطليلزم من القول بحجية الرؤى تجديد الوحي بعد النبي ) و(
  . أن النائم ليس من أهل الضبط والتحمل للرواية) ز(
  . ام ثابتة لربه في المنأن رؤية النبي ) 31(
وليس في ذلك نقص    ،  أن المؤمن قد يرى ربه في المنام بحسب إيمانه        ) 32(

كما بسط هذه المسألة شيخ الإسـلام       ،  لأن االله ليس كمثله شيء    ؛  ولا عيب 
  . ابن تيمية رحمه االله

وأن ،  في المنامأن الأحاديث جاءت متواترة في جواز رؤية النبي         ) 33(
  .  بهالشيطان لا يتمثل

تكون حقًا وصدقًا إذا كانت على صورته       ،   في المنام  أن رؤية النبي    ) 34(
أو رؤي وهو يأمر بباطل فهذا دليل على        ،  أما إذا رؤي على غير صورته     ،  المعروفة
  .  ويقول أنا النبيلأن الشيطان قد يتمثل بغير صورة النبي ، بطلانه

o b e i k a n d l . c o m



  475  الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
 

أن » قظـة من رآني في المنام فـسيراني في الي       «: أن قول النبي    ) 35(
أو المراد ا تشبيه من     ،  أو يراه في القيامة رؤيا خاصة     ،  المراد بذلك أهل عصره   

  . رآه في المنام فكأنه رآه في اليقظة
 بعد موته يقظة في الحياة الـدنيا        أن القول بإمكان رؤية النبي      ) 36(

  . باطل شرعا وعقلاً
  . نةأن رؤية الملائكة والأنبياء في المنام جائزة وممك) 37(
لأنه كذب علـى    ،  أن الكذب في الرؤيا كبيرة من كبائر الذنوب       ) 38(

  : وقد جاء الوعيد المغلظ في ذلك بأنه، االله أنه أراه ولم يره
  . أفرى الفرى) 1
  . أنه يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين) 2
  .  في المنام فليتبوأ مقعده من النارأن من كذب على النبي ) 3
  . أعتى الناس عند االلهأنه من ) 4
  . أن علم التعبير علم صحيح دلت النصوص الشرعية على صحته) 39(
، أن تأويل الرؤيا مبني على القياس والمشاة بين الرؤيا وتأويلـها          ) 40(

  . كما بسط ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي رحمهم االله
بما إذا أصاب المعـبر     وذلك مشروط   ،  أن الرؤيا إذا عبرت وقعت    ) 41(

  . وقد قيل في ذلك أنه من باب التفاؤل، وجه التعبير
وأنـه  ،   في تأويل الرؤيا   قد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي       ) 42(

  . كان كثيرا ما يسأل أصحابه عن رؤياهم
جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان الرؤيا وآداب مـن رأى رؤيـا      ) 43(

  : يحبها كما يلي
  . د االله عليهاأن يحم) أ(
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  . أن يستبشرها) ب(
  . ألا يخبر ا إلا من يحب) ج(
اـ             ) 44( جاءت الأحاديث في بيان آداب من رأى رؤيا يكرهها وذلـك كم

  : يلي
  . أن يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم ثلاثًا) 1
  . أن يستعيذ باالله من شرها) 2
  . أن يتفل عن يساره ثلاثًا) 3
  . أن يقوم فيصلي) 4
  . أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر) 5
  . ألا يخبر ا أحدا فإا لا تضره) 6
ولذلك يشترط في المعبر للرؤيـا      ،  أن تعبير الرؤيا من باب الفتوى     ) 45(

  . العلم بكتاب االله وسنة رسوله 
، وأحكامها وآداـا  ،  هذه حقيقة الرؤى وأقسامها وعلاقتها بالنبوة      :وأخيرا

، لا يجاوزه بإفراط، نبغي للمسلم أن يكون وقافًا عند كتاب االله وسنة رسوله في
  . وعدم تعظيم له، ولا يقصر عنه بتفريط فكلا الأمرين تضييع لشرع االله

كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم     ،  وظاهرا وباطنا ،  والحمد الله أولا وآخرا   
  . هو كما أثنى على نفسه، سلطانه لا نحصي ثناء عليه

وجعله حجة  ،  ولجميع المسلمين ،  وللناظرين فيه ،  وقارئه،  وغفر االله لكاتبه  
  . لي لا حجة علي

وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه        ،  والحمد الله رب العالمين   
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  ارسـالفه
  : وتشمل

  . فهرس المصادر والمراجع) 1(
  . فهرس الموضوعات) 2(
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  . القاهرة، مكتبة الجندي، محمد مصطفى أبو العلا: وتخريج
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  . ه1402الطبعة الثانية ، بيروت، ؤوط مؤسسة الرسالةاشعيب الأرن
دار ،  عمر عبد الـسلام تـدمري  الدكتور: تعليق،  لابن هشام ،   السيرة النبوية  -139

  . ه1408الطبعة الأولى ، بيروت، الكتاب العربي
، دار المسيرة بيروت  ،  لابن عماد الحنبلي  ،   شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -140
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 قاسم هبة االله بن الحسن      أبيللإمام  ،   شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة      -141

  .  الرياض-دار طيبة، الدكتور أحمد سعد حمدان: تحقيق، يالطبري اللالكائ
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  .  الرياض–دار الوطن ،  شرح أصول الإيمان للشيخ محمد بن صالح العثيمين-142
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  . ه1384عثمان مكتبة وهبة مصر الطبعة الأولى 
بيروت الطبعة ، المكتب الإسلامي، للسفاريني، لاثيات مسند الإمام أحمد شرح ث-144

  . ه1399الثالثة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية المكتب الإسلام بيروت الطبعة        ،   شرح حديث الترول   -145

  . ه1402السادسة 
  . ه1407طبعة ، دار المعرفة بيروت، لمحمد الزرقاني،  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك-146
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: شـرح وتعليـق  ، للإمام جلال الدين السيوطي،  شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور -148
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محمد ناصـر الـدين     : تخريج،  لابن أبي العز الحنفي   ،   شرح العقيدة الطحاوية   -149
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الدكتور عبد االله بن عبد : تحقيق، لابن أبي العز الحنفي،  شرح العقيدة الطحاوية-150
  . ه1408بيروت الطبعة الأولى ، ؤوط مؤسسة الرسالةاسن التركي وشعيب الأرنالمح

 للدكتور عبد االله بن محمد الغنيمان،  شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري -151
  . ه1409الطبعة الأولى ، دمنهور،  مكتبة لينة،

 ـ  : تحقيق،  للشيخ محمد بن صالح العثيمين    ،   شرح لمعة الاعتقاد   -152 د أشرف بن عب
  . ه1412المقصود مكتبة الإمام البخاري الطبعة الأولى 

  . ه1393الطبعة الثانية ، بيروت، دار المعرفة، لمحمد عبد الباقي الزرقاني،  شرح المواهب اللدنية-153
دار ، محمد حامد الفقـي   : تحقيق،   الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري       -154

  .  ه1403 الطبعة الأولى، بيروت، الكتب العلمية
  . م1982 الشفاء لأبي علي الحسين بن عبد االله بن سيناء باريس -155
للقاضي عياض بن موسى اليحصبي المطبعـة       ،   الشفا بتعريف حقوق المصطفى    -156

  . ه1312العثمانية تركيا 
للإمام ابـن قـيم     ،  والقدر والحكمة والتعليل    شفاء العليل في مسائل القضاء     -157

  . ه1398رفة بيروت دار المع، الجوزية
محمد ،  إخراج وتعليق ،  لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي     ،   الشمائل المحمدية  -158

  . ه1403الطبعة الأولى ، عفيف الزعبي
  )ص(

لإسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق أحمد      ) تاج اللغة وصحاح العربية   ( الصحاح   -159
  . ه1376الأولى الطبعة ، بيروت، دار العلم للملايين، عبد الغفور عطار
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عبد الـرحمن   : تحقيق،   صحيح ابن حبان للإمام محمد بن حبان بن أحمد البستي          160
  . ه1390، المكتبة السلفية المدينة المنورة، محمد عثمان
الدكتور : تحقيق وتخريج: للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة،  صحيح ابن خزيمة-161

  . ه1399ت الطبعة الأولى بيرو، المكتب الإسلامي، محمد مصطفى الأعظمي
المكتب الإسلامي بيروت ،  محمد ناصر الدين الألباني   : تحقيق،   صحيح ابن ماجة   -162

  . ه1407الطبعة الأولى 
  . ه1356مصر ،  صحيح البخاري بشرح الكرماني المطبعة البهية-163
، محمد ناصر الـدين الألبـاني     : تحقيق،   صحيح الترغيب والترهيب للمنذري    -164

  . ه1406 الإسلامي بيروت الطبعة الثانية المكتب
لمحمد ناصر الدين الألباني المكتب ) الفتح الكبير( صحيح الجامع الصغير وزيادته     -165

  . ه)1399(الطبعة الثانية ، الإسلامي بيروت
محمد ناصـر الـدين   ، صحح أحاديثه ،   صحيح سنن أبي داود باختصار السند      -166

المكتب الإسلامي بيروت الطبعـة الأولى  ، الرياض،   لدول الخليج  الألباني مكتبة التربية العربي   
  . ه1409

محمد ناصر الـدين    : صحيح أحاديثه ،   صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند      -167
بيروت الطبعة الثالثة   ،  المكتب الإسلامي ،  الرياض،  الألباني مكتبة التربية العربي لدول الخليج     

  . ه1408
محمد ناصـر الـدين     : تصار السند صحح أحاديثه    صحيح سنن الترمذي باخ    -168

بيروت الطبعة الأولى ،  المكتب الإسلامي ،  الرياض،  مكتبة التربية العربي لدول الخليج    ،  الألباني
  . ه1408

محمد ناصـر الـدين     : صحح أحاديثه ،   صحيح سنن النسائي باختصار السند     -169
بيروت الطبعة الأولى ،  لمكتب الإسلامي ا،  الرياض،  مكتبة التربية العربي لدول الخليج    ،  الألباني

  .  ه1409
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 صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القـشيري النيـسابوري             -170
  . القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

  . وتدار الكتب العلمية بير، للإمام مسلم بن الحجاج،  صحيح مسلم بشرح الإمام النووي-171
شـركة  ، الدكتور محمد رشاد سالم : لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق    ،   الصفدية -172

  .  ه1396مطابع حنيفة الرياض 
للشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد االله       ،   الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة     -173

علي بن محمد   الدكتور  : تحقيق،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الشهير بابن قيم الجوزية           
  .  ه1408النشرة الأولى ، الرياض، دار العاصمة، الدخيل االله

  )ض(
  . المكتب الإسلامي، لمحمد ناصر الدين الألباني،  ضعيف الجامع وزيادته-174
للإمام العلامة الحافظ شهاب    ،   ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل        -175

الدكتور :  إبراهيم الشافعي عرف بأبي شامة تحقيقالدين أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن    
  . ه1405القاهرة الطبعة الأولى ، دار الصحوة، أحمد عبد الرحمن الشريف

، لشمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي     ،   الضوء اللامع لأهل القرن التاسع     -176
  . ه ه1353القاهرة ، مكتبة القدس

  )ط(
، مكتبة الخانجي مـصر   ،  نور الدين شريبة  : يقلابن الملقن تحق  ،   طبقات الأولياء  -177

  . ه1393الطبعة الأولى 
  .  ه1377دار صادر بيروت ، لابن سعد،  طبقات ابن سعد-178
لأبي العباس أحمد بن أحمد بن عبد       ،   طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص     -179

  .  ه1321االله الشرجي المطبعة الميمنية مصر 
، للحسن بن الحاج محمد الكوهن الفاسي الـشاذلي       ،   طبقات الشاذلية الكبرى   -180

  . ه1347المطبعة العلامية مصر الطبعة الأولى 
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، دار المعرفـة ، لتاج الدين ابن تقي الدين الـسبكي ،  طبقات الشافعية الكبرى -181
  . الطبعة الثانية، بيروت

 لعبـد ) المسمى لواقح الأنوار في طبقات الأخيـار      ( طبقات الشعراني الكبرى     -182
  . ه1408الطبعة الأولى ، دار الجيل بيروت، الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني

نور الـدين شـريبة دار      : تحقيق،  لأبي عبد الرحمن السلمي   ،   طبقات الصوفية  -183
  . ه1406الطبعة الثانية ، القاهرة، الكتاب النفيس

  . الوهاب الشعراني دار الطباعة المنيرية مصر لعبد،  الطبقات الكبرى-184
  . دار إحياء التراث العربي بيروت، لأبي زرعة العراقي،  طرح التثريب في شرح التقريب-185

  )ظ(
) مطبوع مع كتاب السنة لابن أبي عاصم( ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة -186

  . ه1400الطبعة الأولى ، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت
  )ع(

، للإمام الحافظ ابن العربي المالكين    ،  الأحوذي بشرح صحيح الترمذي    عارضة   -187
  . دار الكتب العلمية بيروت

، لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي      ،   العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين      -188
  . ه1381القاهرة ، مطبعة السنة المحمدية، فؤاد سيد: تحقيق

  . م1946عباس حافظ القاهرة :  العربيةنقله إلى، سادلر،  العقل الباطن-189
لحمود بن عبـد االله بـن   ،  عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن       -190

  . ه1409دار اللواء الرياض الطبعة الثانية ، حمود التويجري
دار طيبة ، لأحمد بن سعد بن حمدان الغامدي،  عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية-191
  .  ه1405عة الأولى الرياض الطب
لعبد االله بن ،  العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتعدة الردية-192

  . ه1408يوسف الجديع الطبعة الأولى 
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، والدكتور محمد خليفة بركـات    ،  للدكتور محمد أبو العلا أحمد    ،   علم النفس  -193
  . م1976مكتبة عين شمس 

للأستاذ الدكتور عبد الحميد الهاشمي سلسلة      ،  سلامي علم النفس في التصور الإ     -194
  .  ه1403الطبعة الأولى ه 1397بحوث المؤتمر العالمي الأول لتعليم الإسلامي مكة المكرمة 

، دار النهضة العربية، للدكتور محمد عثمان نجاتي   ،   علم النفس في حياتنا اليومية     -195
  . م1969الطبعة الرابعة 

للـشيخ  ) المسمى بالعيني على البخاري( صحيح البخاري     عمدة القاري شرح   -196
  . بيروت، دار الفكر، الإمام بدر الدين العلامة أبي محمد محمود بن أحمد العيني

لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي       ،   عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري      -197
  . ه1404عبد االله بن إبراهيم الأنصاري : تحقيق، القنوجي

، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبـادي  ،  لمعبود شرح سنن أبي داود     عون ا  -198
  . ه1389الطبعة الثانية ، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، عبد الرحمن محمد عثمان: تحقيق

  )غ(
دار الكتـاب العـربي   ، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهـروي  ،   غريب الحديث  -199

  . ه1396حيدر أباد الدكن الهند ، ارف العثمانيةمطبوعات دائرة المع، بيروت
دار ،  لصلاح الدين خليـل الـصفدي     ،   الغيث المسجم في شرح لامية العجم      -200

  . الكتب العلمية بيروت
  )ف(

، لمحمود محمد خطـاب الـسبكي  ،  فتاوى أئمة المسلمين بقطع لسان المبتدعين  -201
  . القاهرة الطبعة الخامسة، المطبعة العربية الحديثة

  . مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية، لابن الصلاح،  فتاوى ابن الصلاح-202
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري-203
  . بيروت، دار المعرفة
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 الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لأحمد عبد الـرحمن              -204
  . القاهرةدار الشهاب ، البنا

، لمحمد عبد االله حسنين التجـاني     ،   الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التيجاني       -205
  .  ه1377الطبعة الثالثة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر

للشيخ عبد الرحمن بن حـسن آل الـشيخ         ،   فتح ايد شرح كتاب التوحيد     -206
  . الهرم، مؤسسة قرطبة

  . بيروت، دار صادر، لمحي الدين بن عربي ، الفتوحات المكية-207
محمد محيـي   : تحقيق،  البغدادي لعبد القاهر بن طاهر محمد    ،   الفرق بين الفرق   -208

  . الدين عبد الحميد دار المعرفة بيروت
للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي           ،   الفروق -209
  . بيروت، عالم الكتب
للإمام أبي محمد علي ابن أحمد بـن حـزم          ،   في الملل والأهواء والنحل     الفصل -210

دار الجيل بيروت ، الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد الرحمن عميرة: تحقيق، الظاهري
  . الطب

دار إحيـاء  ، أبو العلاء عفيفـي : تحقيق، لمحي الدين بن عربي،   فصوص الحكم  -211
  . ه1365الكتب العربية مصر 

، دار الكتب العلميـة   ،  للإمام أبي حنيفة  ،   الفقه الأكبر مع شرحه لعلي القاري      -212
  . ه1404بيروت الطبعة الأولى 

مكتبة ابـن   ،  لعبد الرحمن عبد الخالق   ،   الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة      -213
  . ه1406تيمية الكويت الطبعة الثالثة 

دار ،  لدكتور إحـسان عبـاس    ا: تحقيق،  لمحمد شاكر الكتبي  ،   فوات الوفيات  -214
  . م1973بيروت ، صادر

  . دار المعرفة بيروت، لمحمد أنور الكشميري،  فيض الباري شرح صحيح البخاري-215

o b e i k a n d l . c o m



  499  الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 
  )ق( 

: للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبـادي تحقيـق           ،   القاموس المحيط  -216
  . ه1407الطبعة الثانية ، وتبير، مؤسسة الرسالة، مكب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

الـدكتور  : تحقيـق ،  لمحمد بن علي الشوكاني   ،  على حديث الولي    قطر الولي  -217
  . القاهرة، دار الكتب الحديثة، إبراهيم هلال
:  قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للإمام جلال الدين السيوطي تحقيق          -218

  . ه1405 الإسلامي بيروت الطبعة الأولى المكتب، الشيخ خليل محيي الدين الميس
للإمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد       ،   قواعد الأحكام في مصالح الأنام     -219

  . دار الكتب العلمية بيروت، السلام السلمي
مكتبة ،  محمد زهري النجار  : تصحيح،  لأحمد بن أحمد زروق   ،   قواعد التصرف  -220

  .  ه1388النهضة الجديدة مصر 
مكتبة ،  للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي     ،   القواعد الحسان لتفسير القرآن    -221

  . ه1400المعارف الرياض 
  )ك(

لشيخ الإسلام محمد بـن عبـد   ،  كتاب التوحيد الذي هو حق االله على العبيد   -222
  . الكويت الطبعة الثانية، مكتبة دار التراث، محمد منير الدمشقي: تحقيق وتعليق، الوهاب

لأبي ،   كتاب التوحيد ومعرفة أسماء االله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد           -223
الدكتور علي بن محمد بن ناصر      : عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة تحقيق           

  . الطبعة الأولى، المدينة المنورة، الفقيهي مطابع الجامعة الإسلامية
، الرياض، دار اللواء، بد االله بن حمود التويجريللشيخ حمود بن ع،  كتاب الرؤيا-224

  . ه1412الطبعة الأولى 
للإمام أبي بكر عبد االله عبد االله بن محمد بن أبي           ،   الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار     -225

الطبعـة الأولى  ،  دار التـاج بـيروت    ،  كمال يوسف الحـوت   : تقديم وضبط ،  شيبة الكوفي العبسي  
  . ه1409
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 الطـبري للإمام أبي القاسم هبة االله بن الحسن        ،   أولياء االله عز وجل     كرامات -226
  . ه1412الطبعة الأولى ، الرياض، دار طيبة، الدكتور أحمد سعد حمدان: تحقيق، اللالكائي

لأبي القاسـم   ،   الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل         -227
  . ه1399بيروت ، دار الفكر، زميجار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوار

الـدكتور  : تحقيق،  وين كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد علي الفاروقي التها       -228
  .  ه1382لطفي عبد البديع مكتبة النهضة مصر 

للعلامة علاء الدين علي المتقـي بـن        ،   كتر العمال في سنين الأقوال والأفعال      -229
مؤسـسة  ،  الشيخ صفوة السقا  : صححه،  نيالشيخ بكري حيا  : ضبطه،  حسام الدين الهندي  

  . ه1409الرسالة بيروت 
محمد مصطفى أبو العلا ومحمـد      : تحقيق،   كيمياء السعادة لأبي حامد الغزالي     -230

  . م1973محمد جابر مكتبة الجندي القاهرة 
  )ل(

للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ،   لسان العرب  -231
  . بيروت، دار صادر،  المصريالأفريقي

لابـن  ،  لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحـسن      -232
  . مصر، مطبعة حسان، عبد الحليم محمود: تحقيق، عطاء االله السكندري

لعبـد  ،  لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة االله على الإطـلاق       -233
الطبعـة  ، القاهرة، عالم الفكر، عبد الحليم محمود: تقديم، شعرانيالوهاب بن أحمد بن علي ال  

  . الثانية
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